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ماذ! تدرس؟ لماذا ندرمن؟ كيف ندرسن؟ تلك هي الأسئلة: الرئيسة التي 
يتوجب أن يطرحها العثل الإنساني على نفسه ويسعى للإجاية عنها إذا ما أراد 
نخول alle‏ المعرفة الواسع من الباب: الصحيح: وطالما أننا نسعى هنا إلى دراسة 
الفكر algal!‏ الغربي الحديث: و المعاصر فلا يد أن تحنت. أولا- ماهية الفكر 
السياسي؟ ولماذا ندرس الفكر السياسي؟ وكيف ندرس الفكر السياسي؟ 

وبقدر تعلق الأمر بتحديد ماهية الفكر السياسي الذي نحن هنا بصدد دراسة 
أنموتجيه الغرييين الحديث والمعاصرء فإننا تقصد به؛ مجموع التأملات العقلية التي 
يصبوغيا الناس حول الظاهرة السياسية» المتمثلة بالدولة عند بعضهم وبالسلطة 
السياسية عند آخرين؛: ظاهرة حكم المجتمعات الإلسانية وإدارة شؤونيا وغلاقاتها 
داخنيا وخارجيا. ويتوزع الفكر السياسي بكل اشكاله وأحواته على نوعين أساسيين 
شقا ؛ 

- الفكر السياسي الحركي الذي يسعى إلى تغيير الواقع السياسي 

القائم حزئيا أو كليا بأسلوب إصلاحي أو جذري. 

الفكر السياسيى التيريرى الذىئ يسعى إلى إنامة الواقع السياسي 

القائم وتبريره و الدفاخ حنه. 
ولكن تسديدذ الماقية SH) Sopa, Adel‏ السياسي ايمن افيا في حد ذاته لآنه 
بحتاج أيضاً إلى التاكيد على الصلة الوثيقة بين الفكر والواقعه فالفكر وإن كان تأملا 
عقلياء auld‏ ليس تأملا قائما بذاته ولذاته بل هو تأمل: متصبل بالواقع. ويساعد هذا 
التأكيد على صلة الفكر المجرد يالواقع الحي على الكشف عن الطبيعة الوصفية الني 
تميز بعضر, المؤلفات المكرسة لدراسة تاريخ القكر السياسي. مثل 'تاريخ الأفكار 
السياسية" ل 'وليم دفتك" و "تاريخ النظرية السياسية' ل 'جورج سباين". إذ تجعل 
هذه المؤلفات من القكر السباسى توعا من انتامل العقلي المجرد المتقصيل عن 


= to 


قرو مجمعة ومؤثر ات عضرا ونضم كل الأقكاز على مستوى واحد من حيتك 


= 


طبنتها و أهذافها وثكاتجها بما يتعارطن مانا مع حقيقة تلك الأفكاز “وواقعها. التعلي؛ 


ومن ثم فإنها تخضم الفكر السياسي أحيانا لمواقف وأحكام قيميّة مقررة سلفأء أو 
تحجب الواقع الذي أفرز هذا الفكر أو تتجاهله أو تزيفه خدمة لموقف فكري أو 
عمليء أو تفعل كل ثلك في أن واحد. وتنتهي مثل هه المؤلفات الوضقية Soke‏ 
وبحجة الموضوعية البحتة؛ إلى فقدان النكر السياسي لكل صلة وعلاقة ارتباطية 
تفاعلية بينه وبين الواقع الحياتي بما يقفده بالننيجة كل دور فاعل له فى shall‏ فلا 
يعود قوة من شانها أن تحرك العقل الإنساني المتأمل وتقوده. إن الفكر السياسي 
يبدو في المؤلفات الوصفية؛ وما يقول بنجمان ليبنگوث بحق؛ مماثلا لقائمة الأسماء 
المثيتة في ديل الهاتف والتي تكتفي قط بالإشارة العابرة إلى الأشخاص الذين 
تعنيهم دون التعريف يحفيقتهم. ومن ثم فلا بد للراغب في دراسة الفكر السياسي من 
أن يقوم بذلك عبر دراسته للصلة بين هذا الفكر والواقع الذي أقرزه ولعل ايرز 
الشواهد التاريخية الكثيرة علي ذلك تأثير أفكار جون لوك وتوم بين قي أفكار 
ومواقف الرئيس الأمريكي (توماس جيفرسون 14537-11747م) وزملائه عند 
إسهامهم في وضيع إعلان الاستقلال الأمريكي عام 75١٠م‏ وتأثير افكار حجان جاك 
روسو في واضعي إعلان حقوق الإنسان وللمواطن الفرنسي عام 1765م: وتأثير 
أفكار ماركس وأنجلز في ليئين وماوتسي تونج وهما يضعان أسس. دولتيهما 
الشيوعيتين في الاتحاد السوفييتي والصيين الشعبية. ويعد الفكر السياسي أيضنا 
عنصر أساسيا في الصيرورة السياسية وهو ما يؤكده تطور الفكر الفرئسي الذي 
كان متلازما تلازم ضرورة مع الأحداث السياسية أيام الثورة القرنسية: حيث كانت 
الأفكار في فرنسا تسبق وتحرك التقدم الاجتماعيء وقامث مدرسة القانون الطبيعي 
قي الفكر السياسي على قاعدة فكرية مستمدة من الثورات التلات الكيرى في التاريخ 
البشري الحديث (الثورة الانجليزية عام 685.4 ١م‏ والثورة الأمريكية عام ١۷۷١م‏ 
والثورة الفرنسية عام (at VAT‏ وفى ذلك دليل كافا على أن Si‏ قوة ايجابية 
خلاقة تؤثر في الواقع وتتآئثر به محركة طاقات الناس باتجاه تتبيت هذا الواقع 


والدفاع عنه أو تغييره جزئيا أو كليا ليسهم القكر يتلك بدور أساس وفاعل في 


صتاعة أحدات الواقع والكشف عن طبيعتها واتجاهات تغيرها وتطورها بقدر ما 
تسهم تلك الأحداث في التأسيس له وتوجيهه وتطويره وتغييره. 

وتساعدثا دراسة العلاقة التأثيرية المتيادتة بين الفكز والواقم على الإجابة 
عن السؤال الثاني المركب لماذا تدرس الفكر السياسي غموما والفكر السياسي 
الغربي الحديت والمعاصر تحديدا؟ وتنطلق الإجابة عن هذا السؤال من الاعتفاد بأن 
مثل هذه الدراسة هي وحدها التي تسمح بالتعرف على الخصائص الدقيقة والعميقة 
Sill‏ السياسي عبر الكشف عن الأبعاد الخاصة والعامة لواقع المجتمع والعصر 
اللنين ينتسي إليهما ويعبر عنهما وصولا إلي ملاحظة علاقته بالواقع الذي ينتجه أر 
ينتج عنه وطبيعة و آليات الارتباط والتفاعل والثوليد بينه وبين بيئتيه المكانية 
والزمنية. وهذا النوع من أنواع الدراسة وإن كان مضنياء بيد أنه ضروري لتجنيب 
الدارس مشكلة عزل الفكر السياسي عن الواقع الذي ينتجه أو ينتج عنهء حيث إنه 
بدرسه ضمن ظطروفه البينية يما يسمح له بملاخظة طبيعته وأصوله ومكؤوناته 
وخصائصه وأهدافه؛ وتعيين دوره في الحياتين الفكرية والعملية ومقدار فاعليته 
فيهما. titty‏ أهمية دراسة الفكر السياسي في سياقاته الاجتماعية والتاريخية أيضا 
من أن معرخة ماضي الحياة السياسية ضرورة لازمة للتعرف على حاضيرها والتنبق 
بمستقيئهاء إن لا يتعيّن تاريخ الإنسائية على حد قول جان جاك شيالييه يدلالة 
الأحداث العظمى فقط؛ لكنه يتحدد أيضا بدلالة الأفكار السياسية التي أسهمت قي 
اغلب الأحيان في التحضير لهذه الأحداث؛ حيث يرى روجيه لأبروس أن السياسة 
شكل من أشكال التشاط العملي المتعلق أولا وإساما بالسلوك الإتسائي في نطاق 
موضوع حكم المجتمعات وإدارة شؤوتها وعلاقائها داخلياً وخارجياء وهي بطبيعتها 
هذه لا تتفصل عن النشاط السياسي النظري الذي يتجسد في وينعكس من خالا 
الأفكار للسياسية التي توحي بالتشاطات السياسية العملية وتدفع بها وإليها. وتكمن 
علة ذلك فى أن السلوك الإتساني عامة؛ والسلوك السياسي تحنيداء لا يمكقن أن 
يكون سلوكا إنسائيا عقلانيا بكل معنى الكلمة ما لم يشيد الإنسان هذا السلوك فسي 
عقله أولاً على صورة أفكار أو أفكار سياسية قيل أن يمارسن سلوكه هذا عمليا. 





وعلى هذا الأساس يمكن القول إن من المتعذر التعرف على ماضي ألحياة السياسية 
وخاضرها ومستقبلها دون دراسة الفكر السياسي؛ ومن ثم فإن دراسة الفكر السياسي 
الغربي الحديث والمعاصر وبكدر ها تتطلب معرفة ماضي الحضارة الغربية 
ومجتمعاتها ومؤسساتها؛ فإنها تساعدنا على معرفة حاضرها والنتبو بع سقبئهاء 
متلما ستمكننا أبضا من معرفة الدوافع المحركة لهذه الحضارة والكوابح المعيقة ليا 
وسياقات نموها وتطورها متذكرين هنا أن أي موقف نتخذه من هذه الحضارة س ابا 
أو إيجابا لن يغير شيئا من حقيقة كوتها القوة العالمية المهيملة واللموذج الحضاري 
المسيطر الآن وفي المدى المنظورء مثلما لن تغير ثلك المواققه أيضا من حتيقة أن 
كل ما هو خارج نطاق هذه الحضارة؛ سواء وائفها أو عارضها: يحدد نئسه ويتحدد 
بالنسبة للأخرين في جوانئب أساسية منه بدلالة قياسه عليها ومقارتته بها. 

وتتحكم في كيفية دراسة الفكر السياسي حقيقة الاختلاف الجزئي أو القلي 
في أصول وتجارب ومصادر الناس الثين وضعوه؛ وتباين أوضاعهم وعيوثهم 
واهتماماتهم اجتماعياً وقكريا ومنهجيا: واختلاف الأساليب التي غيرو! بها عن ه ذا 
Sal‏ والأدوات التي استخدموها في ذلك. يعكس هذا وعير عنه اتخاذ الأفقار 
السياسية للقائد الأثيني بركليس شكل خطب رئائة غن الديمقراطبة: وتعيبر 
هوميروس عن أفكاره السياسية بشكل أدبي شعري في علحمة الإلياتة: وظيور 
أفكار أقلاطون وأرسطو. السياسية في شكل فلسفي؛ وأقكار مكيافيللي السياسية في 
شكل نصائح ومواعظ للحاكم/الأمير: ووضع فيكتور هيجو ولامارتين أفكارهم 
السياسية في شكل أدبي قصصي وروائي. لثلك ييدو المشتغل بدراسة الفقر 
السياسي وليس بإنتاجه ملزما بامتلتك أسلويه الخاصئ في تحديد ماهية الفكر 
السياسي الذي يدرسه وأصوله وطبيعته وخصائصه. وينيقي أن يكون هذا الأسلوب 
ذا طبيعة مركبة فيو فكري-سياسي من جهة واجتماعي-تاريخي من جية أخرى. 
إذ يستطيع هذا الأسلرب وبدلالة تلك الطبيعة المركبة فحسب أن يك شف أولا عن 
الأفكار السياسية في النتاجات الفكرية التي يدرسهاء وأن يدرس ثانيا تنك الأفكار في 


سياقاتها الاجتماعية التاريخية وفي إطار طروفها الذاتية والموضوعية. وحيث إن 





التحسيذ الأو ضع والاهم ل للظاهرة السياسية شو السلصة السداسية a‏ الاه لة ذاتهنا 
د pe‏ 
مجرد شكل a‏ من اشكال كأسيس وتنظيم وممارسة pads‏ السلطة وصورة خاصة 
oe‏ ضور شاه فسيتع جب على دار الفكر السياسي الكشت عن الأفكظار 
الستعلقة بأصمل السلطة السياسية ومصدر شرعيتها وشكلها ووظيفتيا وكيفية تداولها 
jel‏ أن شن هي المواضيع الأساسية و المحاوزر المركزية لكل فشر سياسي 
وسنحاول في هذا الكتاب استخداع هذا الأسلوب المركب الفكري-السياسي 
والاجتماعني -“التاريخي لدراسة الأفكار السياسية الغربية المتعلقة بحكم المجتمعات 
و إذارة شؤوونيا وعادكاتها داخلياً isl leaks‏ العصنور الحديثة و المعاصدرة المعتدة 
عن عصصر النهضة وحتى نياية القفرن العشرين. ولاتجاز ذلك ستتابع الفكر السياسي 
الغربي الحديث و المعاصبر في جزأين؛ تكرسسن الجزع الأو ل منهما للفكر السيابب 
الغر بي حت ah‏ بتلا نكرس الجزء الناني للفكر السياسي.: الغربي ane‏ وان 
ا بز ا ل انر . السياسية الغربية التي تمخضت عنها تلك الحقية الزمئية 
الطويلة Fag‏ سير 5 يل تكاد نكون مستعصبية) فيد ار تاینا ar Sha je!‏ 50000 
ااك تلك Asay‏ ر افر ضا Lge es gil‏ | وتعكن .. طبيعتها وخصائصيها؛ واخ نئا د گی 
اخثيار النماذج الفكرية السياسية التي قمنا بدراستها أسلوبا التقائياً شابتة صسعوبة 
جوهرية ORGS‏ في طبيعة المعيار المستخدح في هذا الأنثت اء. ونون a fell‏ 





تفاصيل هذا المعيار والمشكلاث التي يثيرها تعييئه واستخدامه نكتفي بالفول يأننا 
اعتمدنا معيار تعبير الأفكار السياسية عن عصرها ومجتمعيا؛ حيث تتفاوت الأفكار 
السياسية في تعييرها عن هذا الواقع بحيث تكون هناك أفكار سياسية تعبر عن 
واقعها بشكل أقضل قياسا يأقكار سياسية أخرىء وقد انتفينا الأفكار التى اعتقدنا Keil‏ 
الأفدر على التعبير عن واقعها وتجسيد ظروفها المكانية والزمتية. ولا بد لنافي 
ختام هذه المقدمة من الاعثراف بأن متابعة الجوانب المختلفة للفكر السياسي لضي 
يلا شك معرفة واسعة بالتاريخ الاقتصادى و السياسى والاجتماعي والثقافي لكل 
عصور ومجتمعات الحقبة موضوع الدراسة؛: وإذا كنا لا ندعي لأنفسنا امخلاك 


السعر فة الكامئة بكل هذه المياديقء قلا يد أن لطمئن القارىئ) الكريم الى Lie WT al‏ 





في وسعنا للإلمام يها ولو بعض الإلمام» ولكننا نعود فنؤكد أن كل ما يذلناه من جهد 
في هذا ١‏ سيد al ١‏ يكن کي تقديم ذا Lis‏ واقيا شافيا همأ (im‏ ماڌ چا مجر ذل 


محاولة تتطلع إلى ما هو أفضل في المستقيل بعد أن يتوافر لها التفاعل مع النقد 
«Lal‏ الذي عرق dah‏ السبيل إلى تكامل المحر فة, 





الجزء الأول 
الفكر السياسي الغربي الحديث 








الباب الأول 
الفقر السياسى الغربى في ع النهشة 





sap 

يغطي عصر النيضة في أوروبا حقية زمنية تمتد بين القرئين الخامسن 
عشر والسابع عشر وهو يمثل مرحلة تاريخية كانت النهضة سمتها المميزة وطايعيها 

الخاص, وقد وردت النهضبة التي تحدد ملبيعة هذا العصر وخصائصه بمني 
الففني الأول: ويفيد بان .النيضة ش. "الميلاد الجنيذ" الذي يتحند نطقة على حد 
تأكيد الشاعر الفرنسي رابلية في (إحياء الأدب الرفيع). وقد تباهى المفكر اير اسفس 
في هقدمة كتابة [الحكم) يأنه صاحب الفضل في احتضان الآداب التي راحت تولد 
من جديد يعد أن كانت فطمورة في كالخ دَيَاجِير الهمجية المديدة. غيز أن هذا 
الميلاد الجديذ لا يشمل الأدب فحسب بل ويشمل أيضا الففون الأخسرى حتيى ان 
مكيافيللي» في ختام رسالته (في الحزب): يطمئن الشباب ويطلب منهمٍ عدم 
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الخضوع تتياس لأن إبطاليا كلها منشغلة بإعادة الحياة من جديد إلى الأشياء الميتة 
اشا ار alg GR aad‏ دس ا Mall‏ م العاف اسه 
للآداب والفنون حتى استقر أكاديميا في الفرن. الثامن عشر على يد إ[حركة الأنوار)؛ 
tat‏ فوئتير لحد اعلام هته الحركة عن تاريخ الفنون الرفيعة وأثنان الى 
انحطاطها في فترات ثاريخية معيئة ليعود فيؤكد بان هذه الفون استطاعت مع 
مطلع تهضتها أن تنفضن جنها غبار الهمجية لاسيما فى ايطاليا. وسيسود هذا المعتى 
إيضا في المراحل الأولى من الفرن التاسع حشرء إذ سيتمسك به كل من ستتدال فى 
كتايد (تاريخ الرسم) وكينزو في كتابه (التاريخ. العام للحضارة في أورويا). 

المعتى الثاني: ويليد بأن التيضة؛ وعلى حد قول المؤرخ الفرنسي ميشليه. ا تتم 
بنهوضل الآداب والفنون التي ابتدعها الإنسان فقط وإنما تشمل أيضا تيوض الإتسان 


لفسة. وحدك جاكوب يركيارت معني الديضة : في كتايهك (حضارة عصر النيضة في 


إبطاليا) اتصناذر ee‏ 3 
én‏ و شو اك yl ca: aod ale,‏ تحقق لة النهوضن؛ تمسكة باتحاه شخصي فقوي 
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ويشعور شنيد بنرديته تجاه الحياة بصورة عامة وتجاه الدولة يصورة خاضة يمأ 
يجعله يُعْرّف آهدافه تعریفا شخصيا ويحدد مجرى حياته تحديدا فرديا حرا 

ولكن تعدد معني النهضة وتنوع دلالاتها لا يشع من القول مى هنري 
لوفيفر في 408 الموسوم (ياسكال) بأن كلمة النهضة لا تبدو دفيقة لأنها تخفي 
ورائها الكثير من معالم التاريخ لاسيما ذلك الانقلاب العميق في القاعدة الاققصادية 
والبنئ الاجتماعية التحتية, حيث كائت النهضة على مستوى الآداب والفئون مجرد 
تعبير مظهري عن التحول الجوهري الذي حدث في حياة المجتمعات الغربية 
الحديثة نتيجة لنشأة النظام الرأسمالي. وقد أشار جوزيف أنتوني مازيو في كتايه 
(الديضة رالثورة) إلى أن تحديد الحقبة الزمنية التي يشملها عصر التهضة يثير 
القثر من الخاتاف وبشكل ؛ خاص الخلاف يشأن تاريخ يداية التو قا للمعني 
الذي تقترن به وتعرف بموجبه؛ حيث يُرجع إيراسمس بداية عصر النهضة إلى 
القرن الثالث عشر عندما بدأت أوربا تتخلي عن التقاليد البيزنطية القديمة الغليظفة 
والفجة التى هيمنت على الآداب والفنون. ويرجع غيره بذاية عصر النهضة إلى 
سقوط الفسطنطيتية عاصمة البيزئطيين على يد الأتراك أواخر العصور الوسطى 
ليهاجر منها حشد كبير عن المفكرين والعلماء إلى إيطاليا وييذلو! هنالك جهدا كبيسرا 
لإنعاش الثقافة التقليدية عامة وال غريقية منها خاصة لتشهد إيطاليا يفضلهم انتعاا 
أدبيا وفنيا وعلميا ملحوظاء بيتما يربط بركهارت بداية عصر النهضة ببداية القرن 
الخامس عشر التي شهدت الظهور الواضخ للاتجاه الشخصي والشعور الشد 
بالقردية. 

ولكن هذه المحاولات لتحئيد بداية عصر النهضة ليست دقيقة تماما لأنها 
تربطها بيداية تبلور بعضى هظاهر تنك النيضة مثل ازدهار الآدابه و الفتون و انبعات 
التقافة التقايئية وظهور الاتجاه الشخصي والشعور بالفردية...الغ. ويعكس مثل هذا 
الربط الاهتمام. بالمظاهر وإهمال الأسباب والعجز عن الرجوع إلى الأصول 
الاجتماعية التي يجب أن يتم بدلالتها تغيين بداية عصر النهضة. وحيت إن هذه 
النظاهز Magog‏ ارتياطا ويفا بطير:: النظء لا Lager ghey sat gab gta‏ عل 
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النظام الإقطاعي:؛ فإن هذه الدراسة تفترض أن بداية عصر النهضة ترئيط ببداية 
ظبور النظام الرأسمالي وثبلور واتضاح تأثيره فى الحياة الاجتماعية لاسيما بعد أن 
احتل الاقتصاد الرأسمالي التجاري (الميركانتيلي) موقم الصدارة في الحيساة 
الاقتصادية الأورويية. ويبدو من الضروري هنا التذكير يتعذر تعميم هذا الافتراض 
على كل المجتمعات الأوربية طالما أن .ظهور هذا النظام لم يكن بفعل طفسرة 
تاريخية وإنما نشأ ونما وتطور بشكل تدريجي بعد أن ظهرت الملامح الأولى 
للرأسمالية في أحضان المجتمع الإقطاعي في القرن الخامس عشرء. ومن تم فإن 
النظام الراسمالي لم يحظ بنفس الموقع والفاعلية في كل تلك المجتمعات لا يدرجة 
واحدة ولا في وقت واحد مما يعني تفاوت تاريخ بداية والنظام الراسمالي عصر 
النهضة المصاحب نه من بند أوروبي إلى آخر. فإذا كانت النيضة قد بدأت قي 
إيطاليا وهولندا في وقت ميكر من القرن الخامس عشر قإنها لم تبدأ إلا في وقت 
لاحق من هذا القرن في بلدان أخرى ليرتبط ظهور النهضة الأوروبية بجملة Gel ge‏ 
ومظاهر متنوعة اقتصادية وسياسية وثفافية تأثرت في تكويئها وظهورها وتطورها 
بتكوين نظام الإنتاج الرأسمالي وظهوره وتطوره في كل بلد على حدة. فإذا كفت 
طبيعة النظام الراسمالي وخصائصه هي التي حددث طبيعة عصر النهضة وعينت 
خضائصه: وحددت هذه الأخيرة بدورها طبيعة الفكر السياسي الفربي قي هذا 
العضر وعيّنت: خصائصه مثلما حددت وعيّئنت طيبعة وخصائص كل شيء آخر 
فيه.. فستكون طبيعة النظام الراسمالي وخصائصه السلبية والإيجابية هي العامسل 
المحدد والحاكم لطبيعة وخصائص الفكر للسياسي الغربي في عصر النيضة. 


ل للا اتكسافس, القتسادية تلعضدم_النيضة 

إذا كنا قد أوضحدا آنفا يان عصر aL bil Dye pee pad ll‏ 
الرأسمالي؛ فقد جاء قيام هذا النظام على قاعدة الاقتصاد الميرك انتيلي (التجاري) 
المستتد الي ay! cpa‏ 
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-١‏ الاعتقاد باولوية الثروة النقدية أو المعادن الثمينة التي تتخذ شكل التقود 
أو تبدو قابلة لأن تصبح كذلك: يما يجعل الحصول على هذه المعادن الهتف 
الأساسي لكل نشاط اقتضصادي. 
؟. الاعتقاد بأن. المعادن الثمينة هي أساس ثروة الدولة يما يجعل الحصول 
عليها هو النشاط الأساسي الذى تعنى به الدولة ليجد العاهل الذي يجسدها في 
شخصه ويصنع سياساتها ويتخذ قراراتها أنه يتحمل مسؤواية تنظيم وتفسيق 
وقيادة جهود الأمة والدولة لتحقيق هذا الهدف. 
LT‏ الاعشقك بعسؤولية الدولة هن الحصول على المعادن النهينة وفق خطة 
ile Sana‏ للحفاظ على عا يتواقر لنييا من هذه المعادن من جية والععل من 
جية ثانية على توفيرها في حالة افتقادها إليها. لذلك كان النشاط الاقتصادي 
الموجه من الدولة في عضر النهضة يميل إلى ضمان استغلال مناجم التي 
تحتوي علي المعادن الثميدة dead‏ على أكبر كمية منها والحيلولة دون 
فتدائها وعلى الدولة في إطار هذا المسعى اتباع سياسة تشجيع الصادرات 
وتقليل الوارداث لإدخال المعادن الثميئة إلى الدولة وتقليل خروجها منها قفي 
ae! g “yl‏ 
4. الاعتقاد بمسؤولية الدولة عن إتباع سياسة تحفق التوازن الاقتصادي من 
خلال العمل .من جهة على تشجيع التصنيع والتصدير ودعميما بكل الأشكال 
لتقليل كلفة الإنتاج وتخفيض أسعار البضائع؛ والعمل من جهة ثانية على 
تقليل الاستيراد إلا ما اتصل بالحصول على المواد الأولية اللازعة للصناعة 
لان ذلك هو السييل الوحيد لضمان النجاح في 2 أكير قدر عمقن 
ن البضائع decal‏ 
5 الاعتقاد بسؤولية الدولة عن 'الحصول على مستغمر اث توقر لها المواد 
الأولية اللازمة للصناعة بالإضافة إلى الأغراض الأخرى التي تحقق 
بمجموعيا عدف زيادة تروة الدولة. 
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5. إن سعي كل الدول الأوربية لتحقيق هذه المتطليات تسبب في تعارض 
مصالخها القومية مما جعل التنافس والصراع بيئها العلامة المميزة لهذا 
العصرء ولأن للتوازن .لم يكن أحد الميادئئ الأساسية للتتافس والصبراح 
الأوروبي في: عصر النيضة فقد كانت القاعدة السائدة آنذاك على حد قول 
المقكر الفرنسي لاقونتين هي أنه ليس باستطاعة أحد أن يربع إلا ما يخسره 
الآخر ففدت الحروب السمة المميزة تعصر النهضنة الأوربية والعالية عليه. 


لقد كان من النتائج الاجتماعية المهمة لقيام النظام الراسمالي في مرحلته 
gil‏ ذأتا الطييعة المير كانتيلية اتحعدار أصعاب الدخول الثابتة الى الفدر النسبي 
وتسلق أصحاب رؤوس الأموال النقدية والتجار والمنتجون والفلاحون لسلم التسراء 
مما أدى إلى تغير المراكر الاجتماعية للأفراد والطيقات نتيجة للتغير في مراكزهم 
eat) Sad Lay‏ قفدت المر شر الراجح الذي كنت لصخ پیلد شي jp‏ 
الوسلى تصالخ الطبقة البرجؤازية بعد أن تدهورت الأوضاح الاقتاضادية للدبلاء 
إلى الدرجة التي اضطرتهم لبيع أراضيهم للحصول على الأموال اللازمة لثامين 
متطابات حياتيد الباذخة والحفاظ على مرركزهم الاجتماعي: وكانت الأراضي التي 
باعيا النبلاء عن الكثرة بحيث انلخفضت أثمانها الآمر مما شيع البرجوازيين على 
شراتيا بفضل ثرانهم الماديء فازدانوا يذلك ثراء ورخاء ويرزوا ليس فقط كفوة 
اقتصائية وإنما كقوة اجتماعية ايضنا. ولا يتبغي أن تغفل هنا دور السلطة الملكية 
في إضعاف طبفة النبلاء لصالح الطبقة البرجوازية؛ فكثيرا ما اصخدمت رغبة 
i pial!‏ في و ie‏ سلطتهد بالدزعة اللامركزية لدى النبلاء والني لم يكن 
ممكنا تجاوزها والتغلب عليها دون صعويات وصلت في العديد من الأخيان إلى 
Agel gall Jo pines‏ المسلحة بين العلوك والتبلاء مما جسن السلطة الفلكية جائة في 
إضعافه هؤلاء المتاقسين كي لا تكون سلطتهم عائقا أمام سعيها لتوشيع نظاقها 
وزيادة فاعليتهاء وكانت البرجوازية هي المستفيد الأكير من هذا الصراع CL AY‏ 








لها الفرصة لتحثل تدريجيا موقع الصدارة قي المجتمع. وأسهمت الحروب الأوربية 
الداخلية والخارجية المتعددة يدور كبير ف في أستتزافه موارد ال سلطة العلكقية مها 
أضطرهأ إلى بيع المناصب البيروقراطية إلى اليرجوازية التي كانت تمتلك ثمنها 
sh ati‏ كانت هدم cla itech ‘iall‏ بالور انث بدن te will‏ وفتح ذلك itll‏ واسعا أمام 
البرجوازية للتسرب إلى الإدارة الببروقراطية الحكومية وأحثلال مراكز مرموقة 
داخلها هما ساعدها بدوره على ثقوية مواقعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى 
مواجية النبلاء وهو ما كانت الإدارة الملكية ترغب في حدوثه وتساعد عليه تتجعل 
من اليرجوازية خليفا لها في صراعها مع النبلاء. 
وإذا ها كان لقيام النظام الرأسمالي باعتباره العامل الاقتصادي-الاجتماعى 

المؤسس للنهضنة والمرتبط بها انعكاساته الاقتصادية المتمثلة في ظهور البرجوازية 
وصحودها وتذهور الطبقات الاجتماعية الأخرى والحدارهاء فقذ كانت له ضا 
اتعكاسلته الاجتماعحية المتمئلة 1 لي يذه رف pull ul‏ المر نيطة في كلق العصبر ail:‏ 
الإقطاعي وهبقاته لتحل محلها القيم الاجتماعية المرتبطة بالنظام الرأسمالي وطبقائة 
وعصره الجديد. ولعل أبرز القيم الاجتماعية الرأسمالية التى ظهرت أنذاك هي: 

أ تمجيد روح المغامرة: فاصم رة التموذجية الجديدة للفرد هي eS‏ 

المغاعر بان E‏ فا الذي لا يقاب السخاطر ty ay‏ ي اام لهات ا 

عن ادروة 5 أو المعائن tinal‏ أو اسو ايق أو السيطرة على المواد الأوثية. 

dak gl 24 | روح المقامرة كقيمة اجتماعية كان‎ Sud الفرد:‎ A Ps 

إلى ولادة قيمة اجتماعية جديدة أخرى هي Ads 5) tp ili yl TY a‏ 

على القرد الذي حاول ويحاول اكتشاف المجيول غاير! البحار المحتط ات 

ومستكشقا القارات بعد أن كان الؤصول إلى البعيد غير منكن إلا بقوة خارقة 

العمل الإتساتي الفردي الإرادي: فمن الطبيغي في مثل هذه الحالة أن يحظلى 
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الفرد بتكريم وتمجيد مميزين وأن يرقى هذا التمجيد إلى مستوى القيمة 
الاجتماحية اساسية. 

*. الإيمان بالدور الفاعل للنقود واقتئاء المعادن الثمينة: حيث بات هذا 
الأمر يمثل قيمة اجتماعية في حد ذاته نتيجة لسرعة التغيرات الاجماعية 
والاقتصادية التي حدثت يفعل تزايد فرص الحصول على المعادن الثمينة في 
عصر النهضة: فقد أصبح بمقدور أفراد الطبقة العامة في هذا العصير أن 
يصبحوا وبكل بساطة من الطبقة البرجوازية بمجرد قيامهم بمغامرة خارج 


البلد أو داخله تمكنهم من الحصول على المعادن الثمينة. 


ثالئا: الخصائص السياسية النهيضة 

والاجتماعية السالفة الذكر: تفيرات أخرى عثى الصعيد السياسي تمت في ازدياد 
سلطة الملوك واتساع مسؤولياتهم وادوارهم سواء في فرنسا أو أسبانها أو إنكتترا. 
ققد احتفظ الملوك من النظام الإقطاعي بالخصائص العامة للسلطة الملكية التي 
جمعوا من خلالها في أشخاصيم ثلاث خصائص هي الخاضية الدينية والخاصية 
الإقطاعية والخاضنية المطلفة التي أضيفه إنيها في ظل النظام الزاسمالي إضعاف 
طبقتي النبلاء ورجال الدين من جهة ودعم البرجوازية والتحالقف.معها من جهة 
ثانية. فالملك هو الحاكم المكدس بقدر كونه وكيل الله وله الحق في التدخل في 
شؤون الكتيسة: وهو السيد الأعلى فى إقليمه والأول بين السادة الإقطاعيين تماما 
كما هو الحال بالنسبة للسيد الإقطاعى فهو إذأ في قمة الهرم الاجتماعي والمتمة 
بسلطة سيائية مطلقة تسمح له بإصصدار القوانين والأوامر في إقليمه وثنفيذها على 
alle 3‏ يادعييك وروق | aca!‏ الملكية ذون خا gl!‏ 2 أو سسينات. وكنت 
السلطة المطثقة تلملك متجسدة في تلك الخواص ومستمدة منهاء قيموجب الخاصسية 


الأولى لا يتصرق الملك يما يتعارض وكونه حاكما مقدساء وبعوجب الخاصبية 


الذاتية لا يتصرف الملك يما يتعارض والعلاقة التعاقدية غير المكتوبة ببينه وبين 
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رعاياه على غرار العلاقة التعاقدية الشخصية بين التابع والمتبوع في ظك النظام | 
الإقطاعي. وبموجب الخاصية الثالثة لا يتصرف الملك بما يتعارض وسلطته 
المطلقة وغير المقيدة إلا بقيد إرائته الخاصة حيث لم تظير فكرة المصلحة العامة 
كقيد على السلطة المطلقة للملك إلا في وقت لاحق من هذا العمصر. وقىي كل 
الأحوال تمتعت هذء الخصائص السياسية بشيء من التجديد قي غصر التهضة بفعل 
ثلاثة عوامل هي: 
- اكتساب السلطة الملكية طابعا مركزيا من خلال ميدأ الضريبة العامة. 
- اتساج وتطور هيكل ووظائف الإدارة الحكومية البيروقراطية من جهة ثانية. 
- تشكيل الجيش الوطني الدائم. 

ولكن سلطة الملك لم تكن .في تلك المرحلة سلطة مطئقة بشكل كامل 
ونهائي: حيث كانت هنالك إلى جانيها أيضا سلطة المجالس: العامة للاقاليم التي 
تحولت إلى مجالس تمثيلية ولو يصفة نسبيةء وكانت هذه المجالس تضم إلى جائب 
النيللاء وأصحابه المهن جماعة مختارة من ممتلي بعض المدن ذات المراكز 
الخاصة والمحاكم العليا والهبئات الديتية والجامعات وسكان جميع المدن والأرياف. 
و على الرغم من اقتصار سلطات هذه المجالس على القصويت على الضرائب 
الملكية فإن هذا التصويت بحد ذاتة هو الذي وضع اللبنة الأولى لتثقييد السلطة 
المطلنة وظهور الديمقراطية والبرلمانية في الفكر والممارسة السياسية في 
المجتمعات الغربية الحديثة. ققد أصبح التصويت على الضرانب في وقت لاحق is‏ 
من حفوق الشعب يمارسه من خلال عمثليه يعد أن اشترطت المجالس العامة مند 
عام 545 ١م‏ مواقفة صادرة من الشعب لفرض الضرائب وقفقا لقاعدة (لا ضبرائب 
بلا تمثيل). وكان كل ها يتصل بالتشريع والنصيحة والتظلمات تعبيرا عن عواطف 
الشعب كله؛ حيث قوم كل جماعة انتخابية بتحرير دفتر يتضمن تظلماتها وتقدسه 
إلى تأتبهاء ومن ثم تجمع تلك الدفاتر وترتب وتُحرر في دفر واحد هو ال دقثر 
القومي الذي كان الملك يلجأ إلى إصدار الأوامر للإجابة على يعض ما قيه من 
التظلمات» أما البرلمانات التي كانت موجودة أيضنا إلى جاتب المجالس العامة فائنها 
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لم تكن سوى مؤيسات ذات اختصاصات هزيلة لا تتجارز الحفاظ على الفوثين 
الأساسية المملكة. وقي ظل ما تقدم يمكن القول إن الطابع المركزي للسلطة الملكية 
كان الطابع السائد والمعيز للنظم السياسية في أوربا في هذه الحقبة؛ وأن المركزية 
التي تمتعت: بها السلطة السياسية الملكية في أوربا كانت ضصرورة عملية لازسمة 
لأسياب: عديدة يعضها سياسي وبعطبها الآخر اقتصادي-اجتماهي. وتمثلت. الأسياب 
السياسية لهذه المركزية في: 
- الحروب الداخلية الدينية والاجتماعية ذات. الطبيعة الانقسامية التي هدنت 
وحدة الممالك الأوربية ودفعتها للعمل على تفوية السلطة الحاكمة فيها للحفاظ 
على وحدتها المهددة. 
النزاعات اتحادة و العنينة بين الثبلاء و الملك يما جعل الأخير يحلجهة إلى 
البرجوازية وأموالها لتقليص سلطة النبلاء وتفوذهم وضمان سير عمل 
الإدارة وصد نفقات حرويه الخارجية والداخلية متنا حغل اليرجوازية بحاجة 
إلى دعم الملك وتأيبده في صراعها مع النبلاء التين كانوا هم أيضا بحاجة 
مساعدة الملك لهم في نزاعهم مع البرجوازية؛ وبذلك كوفرت الفرصة 
للملك الحصول على موقع الحكم الفيصل في هذه النزاعات ومن قم التمتع 
بسلطات كبيرة ومعتعت دوره وزادت تأثيره بقدر ما أن دوره كماكم وحكم 
سمح .له أن يكون فوق كل القوى الاجتماعية. 
وتمتلت الأسباب الاقتصادية-الاجتماعية لتركز السلطة الملكية واتساخ نطاقهيا 
وازدياد فاعليتها في: 
- الطبيعة التدخلية للسياسة الميركانتيلية التي تتطلب تدخل الدولة للقيام؛ على 
الأقل. بسهسة تنسيق رتو جيه النشاطات. الأقتصمادية. ولما كقت البولة 
وسلطتها آنذاك لا تنقصل عن شخص الملك وسلطته لاسيما في المراحل 
الأولى من عصر النهضة:؛ فقد كان من شأن ذلك أن يمنح المسلك سلطات 
واسعة تفوق سلطة أي فرد وأية جماعة في للمجتمع والدولة. 








لقد استدعت انتخير ات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السالفة الذكر 


حن بنو و فأ تغيرنت ee dl‏ روخ نس النيضة و شعت ھا ولعل قي 
al aks‏ التغبرات: 
. الرغبة في التعرف على الأعمال الفكرية التفليدية الإغريقية والرومانية مما قاد 


fal بل‎ 


اقتضى؛ القياح بعهمتين هما: 

- مهمة العتاية باللغة الإغريقية وتشرها بعد أن كانت اللغة اللاتيئنية هي لغة 
التقافة والطيقات العليا في المجتمع الأوربي, طيلة العصور الوسطى باستثناء 
بعضل للمناطق الجنوبية من إيطاليا؛ 

- ميمة العتاية بالمخطوطات القديمة بعد أ ن تزايد الاهتمام في هذا العصر 
بالنصموص الإغريقية والروماتية التي بقيث مجهولة تقرييا في أوروبا طيلة 
العصور الوسطى ليشكل البحث عن المخطوطات القديمة موضوعا لتجارة 
مريحة خصوصاً يعد أن تتافس الأمراء وكبار الأعيان فى Lisa pelts‏ هما 
جعل مفهوم النهضة يتعين في جانب مته بدلالة هذا الاهتمام باللغة الإغريفية 
والمخطوطات القديمة. وبعد أن تعرفت أوربا على أرسطو عن طريقٌ 
التراجم والشروح العربية لمؤلفاته لاسيما شروح ابن رشد التي حظيت 
بأهتمام المفكرين الأوربيين آنذلك وفي ae ee‏ توماس أكويناس الذي 
زاوج بين العقيدة المسيحية والفلسفة الأرسطية لتقصيح الفلسفة المسيحية 
الأرسطية هي التيار الفلسفي المسيطر على الفكر Sb, ut‏ العيصيور 
الوسطى. ظهر ثيار فلسفي جديد كان ثمرة للجهود الفكرية الثى عملت من 
جهة على رفع القناع الديني المسيحي عن أرسطو ليظهر على حقيقته كمفكر 
وثني ويعتمده الفكر الأوربي في عصر النهضة بدلالة هذه الحقيقة وعلى 
أساسها؛ وعملت من جهة ثانية على تعريف أوريا عصر النهضة على 
أفلاطون الذي كان مهملا طوال العصور الوسطى فتخلى أرسطو وتيار 
الفلسفة المسيحية الأرسطية عن مواقعهما لصالح أفلاطون الذي كم إحياء 
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أفكاره التي تمجد الإنسان وتشيد بقيمته فهو القائل يأن (خط سير الإنسان هو 


Nat 


أن يصبح شبيها برب من الأرباب) وهو أمر يتناسب مع قيمة الفردية التي 
؟. الاهتمام بالعلوم الطبيعية: حيث بدأث العلوم الطبيعية تحقق النجاح تلو النجاح 
على الرغم من شيوخ السحر في هذا العصر: وكانت الأولوية في الاغتمام العلعسي 
الأوربي للعلؤم الظبيعية العملية خاصة عام القلك والميكانيكا والفيزياء والهندسة. 
وفي هذا العصر خدد كوبرتيكوس الأرض على أنها مركز الأجرام السماوية وظهر 
المنهج العلمي على 0 

- تثبيت أسسن العلم الوضعى على حسابه العلوم الدينية day‏ 

أفار النيزياع الأرسطوطائيسية. 

- اعتماد العقل sla)‏ لمعرفة العالم والطبيعة والكون سن وحكما لتحديد 

صحة وخطأ الأشياء وتصفية النزعات اللاهوتية يهذا الشا 
وقد أسهمت كل الخصائص السالفة الذكرء بشكل مباشر أو غير مباشر وعلى جميع 
الأصعدةء في نشوء الدولة الغربية يكياتها ومفهومها الحديثين اللنين سيحظيان 
باهتمام مفكري عصر. النهضة؛ وسنحاول في .فصول هذا الباب متايعة ما تعتقد أنه 
أقدر الأقكار السياسية الغربية على تجسيد نلك الاختمام والتعبير عنه. 





الفصل الأول 
رواد الفكر السياسي العربي 





المبحث الأول 


مكيافيللي وفكرة الدولة الوضعية 

لم يكن للدولة بمعناها المؤسسي وجود طيلة العصور الوسطى الإقطاعية 
لاندماج تلك الدولة في شخصن الملك حتى أصبحت الدولة هي الملك وأصبح الل اك 
فر الدولةء ولكن الدولة واعتياراً من عضر النهضة تطورت باتجاه آخر ضمن لها 
الاستقلال عن الاعتبارات الشخصية الخاضة بالفلك مما ضس لها اواس قت 
oe bisa‏ الفلكة عن الكئيسة: وعلى الزهه:من الطبيعة: النسبية لشكلي هذا 
الأستقلال: إلا أنه أتاح للدولة امكانية الظهور بعظهر المؤيسة الوضعية التى أ 
بالوجود الذاتي الخاص بمعزل عن كل شكل من اشكال التحكم الشخصبي (الملك) أو 
الديئي (الكئيسة). ونتيجة لثنك ققد تميزت الدولة الوضيعية في الغرب يخاصيتين 
أساسيتين هما تمتع وظانق الإدارة والجيش وفرضن الضرائب ذيها بالطابع 
المركزي مما يجعل عنها دو 0 ذات طبيعة قومية مسن 
جية ثانية. وبحكم هاتين الخاصيتين (المركزية والقومية) تمتعت الدولة الوضصعية 
بوجود فعلي لسبيا في أوروبا ابتداء من عصير النهضية؛ وريما يمكن الفول بان 
الدول الفرئسية والأسبائية والهوثندية والانجليزية تقدم نماذج أكيدة على ثلك؛ ويتميز 
المفكر الإيطالي مكيافيللي بالتزامه بالتنظير لهذه الدولة الوضعية انطلاقاً من واقع 
دولة فلورنسا الثي ولد وثوفي فييا واهتثم بمعالجة شؤونها. 

ينحدر (نيقولا مكيائيللي 455 57-١‏ ١م)‏ من عائلة فلورنسية قديمة تنتمي 
إلى قئة صغار النبلاء الثي أصابها الإققار فوجدت نفسها في ص فوف اليرجوازية 
بشكل أو آخره وكان أيوة محاميا فلم يبخل على تعليمه: فدرس القانون: ولو بشكل 
غير نظاميء كما درس الفلسفة والتاريخ وربما يكون قد عرف شيئا سن الل ة 
الإغريقية. و عمل ميكيافلي في الوظائف. الحكومية فكان سكرتير الفنصلية الثائية في 
جميورية فلورنساء واستمر في هذا المنصب لغاية عام 5١١‏ ١م؛‏ وتعد الحقبة الثسي 
شغل قيها هذا المنصب من اصعب حقب التاريخ الإيطالي يصورة عامة حيت 


TA 








تعرضت للبلاد فيها للغرو الفرلسي والاسباني والالمهائي. أما فلورتسا بالات 
فبالإضافة إلى تعرضها للغزو الأجنبي تقلص دورها الاقتصادي؛ لاسيما في 
مضفار التجارة قضلا عن تلاحق الأزمات الاقتصادية عليها وهبوط سعر الذهب 
pel‏ الذي أصباب ميزانيات المصارف فيا بالعجز مما جعلها عاجزة عدن نقع 
عجلة الاقتصاد إلى الأمام. تقد تأمل سكيافيللي عميقا في ظروف الواقع الذي كانت 
Lalla «ani‏ وى Lal‏ وقد نمدا بدح خاص قلسن من اه کا ال ت 
منادها أن لوز ندا أو wal‏ إيطاليا كلها نه نبي حالة عن ا Lien‏ تجعلها قفد 
حاجة ماسة لإقامة دولة وضعية قوية؛ وتضعنت مؤلفاته لأسيما ااا 3 
(المطارحات) و (فن الحرب) و (التواريخ الفلورنسية) بالإضافة إلى رسائله العديدة 
dey pal uso ye‏ الخاصي Al gail ad ‘als‏ 


مقومات الدولة الوضعية القومية عند مكيافيللي 
زار مكيافيللي بحكم عضله الدبلؤفاسي الكتير من الدول الأورويية التي كان 
العديد متها قد بلغ درجة ملحوظة من الفوة كما هو حال الدول الفرنسية والأسبائية 
والألمانية و الهرلندية قاتجهت جهوده إلى البحث في عوامل قوة هذه الدول ليؤسس 
على مقدمات هذا البحث ونتائجه مشروعه الخاص بالدولة الوضعية القوية في 
إيطاليا وللذي كان يقوم على ركيزئين .هما واقع إيطائيا التي ثعالي من كل عوامل 
الضعف وواقع الدولة الأوروبية التي تتمتع بكل عوامل: القوة. ولمواجية عوامل 
الضعف وحيازة وترسيخ عوامل الفوة: قام مشروع الدولة الوضعية النوية عند 
مكيافيللي على شرطين أساسيين هما: 
* الشرط الأول: الأمير؛ حيث يرى مكيافيثلي أن الدرلة الوضعية لا يمكن أن تقوم 
بدون وجود حاكم فرد يتمتع بخصائص مميزة يأخذ على عاتقه مهمة إقامة مثل هذه 
الدولة. فالذي يضطلع بتحقيق مشروع الدولة الوضعية القوية لابد أن يكون اإنسانا 
غير عادي أي أميرء ويجب أن يكون هذا الأمير بعيداً عن معايير الطيبة والخير 
فلا يجعل منها خصائص يتصف بها إذ لا يأس في أن يكون الأمير بعيسدا عن 


الفضائل وقريباً من الرذائل إذا كان من شان ذلك أن يسهل تحقيق المشروع الخاضص 
بالدولة الوضعية؛ وعلى الأمير أن لا يسئ استعمال الرحمة وهو ينفذ مشروعه: 
امثثما عليه أيضا أن لا يكترث باتهامه بالقسوة إذا كان في ذلك ما يؤدي إلى وحدة 
رعاياه وولانهم: ولا شك أن ما يترتب على ممارسة الأمير للقسوة هو ثرك الناس 
الرعايا لأميرهم وهو يتوم بتحقيق مشروع الدولة الوضعية؛ ولا بحتاج الأمير 
لض al‏ بالعهرد والوقاء لها اذ! ات ذلا ig fied‏ م as Ali‏ متتل هذا 
المشروع. كما يصر مكياقيللي على ضيرورة اتسام الأمير بخاصيية التكقيف مع 
الظروب والقدرة على التظاهر. وكل. هذه الخصائصن التي يجبا أن يتسم .يها الأمير 
غايتها تأهيله لتولي مهمة إقامة دولة وضعية يحكمها شعار عرف به مكيافيللي 
وأقترن باسمه هو شعار (الغاية تبرر. الوسيلة). 

* الشرط الثاني: الجيش؛ فإذا كان مشروع قيام الذولة الوضعية القوية يتطلب 
لتحقيقه وجود أمير يتصف بخصائص مميزة: فإن ثتحقيق هذا المشروع يقتي 
أيضا' و خود La‏ عن تر 8 خاصن ity ag‏ النحرية العملية شي التي His yh‏ 
ETS HEN‏ ققد گا إا ا 1 : 3 
لمكيافيللي, يمل ی ف لخاد قفد كان Cella‏ | ناميل و ليك السياسية 
بأنفسهم ما apy je‏ فكانت المرتزقة كتخوضبها بدلا عنهم مقابل أموال تدقع لهاء.ولم 
يكن الراد حيوش المزتزقة أخبياع فقد تعلموا أن يحاريوا دون ان يقلوا أو يجزخوا 
بعضهم أو يصابوا باي ضرر جاعلين خسائرهد في ادلي حدودها ليتمتعرا بالاموان 
التي gigi tad:‏ عثلما تعلموآ أيضا إطالة أمد الحرب قدر الإمكان لتدر عليهم أموالا 
a is‏ اذلك كان يوم النصر أو الهزيمة بالنسية لهم أتعس الأيام إذ ينتهي معه كل 
ربح وقائدة gh pics‏ ممن يحاريون بدلا عنهم: وإذ ادرك مكيافيللي ذلك جيدا؛ ققد 
تأكدث لديه ضرورة كيام جيش وطني كشرط ليام الدولة الوضعية القوية. ولم 
يتزحزع ايمائه بضرورة يام مت هذا الجيش وامتمر يؤكد الإيطاليين ويتصحهم 
oe asa‏ الفاع نظام 3G pall‏ فة dala) cial‏ جين و صتي: رفي سيین النفاح حمسن 
فكرة الجيش الوطني وضع كتابه فن الحرب الذي اغتير فيه أن الأمير الذي يعتصد 


ri 








على جيش من المرتزقة بشعر بالقلق وعدم الأمان لأنه يفتقفد إلى الا 
الصحيحة للدفاع في أوقات الأزمات ولا يجد ما يعتمد عليه في هذه الأوقات إلا 
unis poe‏ 


معوقات قيام الدولة الوضعية القوية عند مكيافيللى 
إن حماس مكياقيللي لفيام الدولة الوضعية القوية؛ 1 wail‏ قيام ذنولة 
إيطالية موحدة قوية؛ لم يحجب عنه رؤية المعوقات التي تقفا في رجه تحفيق هذا 
المشروع: وفي ضوء الواقع الفعلي لإيطاليا شخصن هذه المعوقات في الكنئيسة 
والطبقة الإقطاعية. Lel‏ بالنسية للمعوق الأول (الكتيسة) فعلى الرغم من علمائية 
مكيافيالي فإنه لم يخلط بين موقفه من الدين وموقفه من الكنيسة حيث كان يسرى ان 
ثلدين مكائاً يارزا بالنسبة للدولة لا من حيث صحئه بل من حيث كوئه دعامة للنظام 
الاجتماعي: ومن هذا المنطلق حاول أن يدافع عن دور الدين الإيجابي في سياسة 
الدولة ويهاجم في نفس الوقت الكنيسة التي رأى قيها السببه الرئيسي في.تدهور 
الروح للدينية..وفي رأيه أن دور الكنيسة في. هذا التدهور يعود إلى واقعها الفعلي 
من جهة وتأثيرها السلبي في الدين من جهة أخرى؛ فهي عن حيث واقعها الفعلي لم 
تكن تصلح لضمان حصانة الروح الدينية من التدهور: وهي من حيت تاثيرها 
السلبي قد آفسدت الذيانة المسيحية حين أققدت الإنسان إيمانه بها والثقة فيها. وقد 
وجد مكيافيللي أن من شان ذلك الإضرار يمشروع اقامة الدولة الوضعية الفوية 
تقو Wyo y dele‏ انطاليا التوحدة يصويو غاضنة فدكل ae iF Ma gall kw‏ 
وتقف gle‏ قدميها Glass‏ أمرها بالأقكار وحدها فلابد: أن بكرن هنالكأيضا :دين 
يضمن وحدة العنصر الإنسائي في هذه الدولة. آما بالنسبة للمعوق الثاني (الطبقة 
الإقطاعية) فقد ذهب مكيافيئلي إلى التأكيد على ضرورة تصفية سلطة النيلاه 
الإقطاعيين كشرط ضيروري لفيام الدولة الوضعية القوبة:؛ فطالما كان فؤلاء 
يملكون قلاعا وأتباعاً قيم من جهة بشكلون Wile‏ صاباً يحول دون وجود مثل هذه 
ألدولة» وشم من جهة أخرى يشكلون خطرأ على الأمير نسه خصوصا إذا ما تولى 


ry 





الحكم عن طريقهم أو على الأقل بمساعنتهم, Ny‏ يتلمس مكيافيلئي خطر هذه الطبقة 
ويخشاه فإنه ينصح الأمير بمعاملتها بطريقتين من شائهما الحد مسن سلطتها 
وخطرهاء فإما أن تحكم بطريقة تعتمد قيها غلى عطف الأمير وتاييده بشكل كامل: 
أو أن تحكم بطريفة يتم بموجبها التمييز بين النبلاء النين يحبهم الأمير ويكزمهم 
لارتباظهيم به دون أن تكون ليم مصالح ela‏ والتيللاء الثين يبقون سشاق عن 
الأميز بدافع أغراضيم الخاصة وعطامحيع فيعاملهم كأعداء حقيقيين. تقد تنظر 
مكيافيللي إلى رجال الدين والنبلاء نظرة ازدراء أساسها إدراكه لأهمية العمك 
بالنسبة لتقدم المجتمع ومن ثم تقدم #دولة» وكان التيلاء ورجال الكنيسة يبدون فشي 
نلظره عاصلين كسالى بما يجعلهم. غير مجدين بالئسية للدولة الوضعية ولا يسهمرن 
في تقدمها بل إنهم على العكس من ذلك ثماما لأنهم يعيشون فيها كطفيليين. وعلي»ه 
فإن عن:يرغبه في اقامة دولة وضعية الويةء كما برف — ٠‏ ملزم.يآن يتخذ مند 
البداية الإجراءات اللازمة لمواجهة المعوقات التى .من شأنيا أن تعيق تكوينها وياني 
على رأس تلك الإجراءات: التخلص من النبلاء ورجال الدين E‏ أول هذه 
المعوقات وأخطرها. ولكن كيف تصور مكيافيئلي ماهية الحياة السياسية وطبيعثها 
قي الدولة الوضعية القوية إذا تهيات لها إمكاتية الوجود الفعلي؟ 





قالسياسة في جوهرها Y‏ توجد بعيذة عن متتظم يحكمهاء بل هي تخضيع 
بالأحرى امنتظم Loh gall‏ التاريخية الذي (haya‏ و حون fain ll 3 eH‏ القاضبية 
ياعم دة pe Ay gal‏ ي تتايع النظم السياسية als + jel g eh celal s dies‏ كن 


هذه الفكرة جديدة بلا شلك حيث قال بها من قبل أفالاطون وارسطو اولا ثم المؤرخ 
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والدساتير من أفلاطون. . ويموجب هذه الفكرة يجد مكيافيللي أن كل نموذج مسن 
الحكم ينحط بالضرورة ويتراجع ليحل محله نموذج آخر. قعندما بدأ الناس يثقربون 
من بعضهم خرصا منهم على تحسين وسائل الدفاع عن اتهم ٠‏ شرعيوا يتطلعون 
إلى رجل هنهم يكرن أكثرهم قوة وشجاعة لينصيوه رئيسا عليهم ويدينون له 
بالطاعة: وعتدما استقرث أحواليم وأخذوا يبحثون عن أمير لاختياره؛ لم يعونوا 
يختارون أقواهم وأشجعيم: كما كان الوضع في السابق؛ بل أكثرهم حكمة وغدالة؛ 
وعندما بدءوا بقبول الأمراء بالوراثة أخذ هؤلاء الورثة بالتدهور بالقياس إلى 
اسلافهم وشرعوا يهجرون الخير والفضيلة؛ فزاد ذلك من كراهية الناس للأمراء 
مما دقع بهؤلاء إلى اللجوء إلى العئف لإخضاح رعلياهم الأمر الذي نتخ عنه خحكم 
الطغيان. ويصبح الطغيان عادة وفي .وقت قصير سببا لسقوط الأمراء لأبه يولد 
المؤامرات والدسائس ضدهم فيحمل الرعايا السلاح للإطاحة بهم بتحريضن فين 
الفادة الأقوياء: وعتدما ينثقل نظام الحكم إلى هؤلاء القادة ثم إلى ذريتهب فإن هؤلاء 
الأخيرين ويسبب. عدم خيرتهم وميلهم إلى الطمع والطسوح المقرط واغقصات 
حقوق الناس يحولونه إلى نظام حكم أوليغارشي (حكم الفلة) تتعرض فيه الحقوق 
المذتية للإهمال التام فيقع للحاكم الأو ليغارشي ما وقع للطاغية من قبل ليبرز عاج 
و آجلا إنسان يستطيع بمساعدة الرعية ومسائدتها القضاء عليه وتصفية أسره. ولما 
كانت الرعية قد تخلصت الآن من حكم القلة مثلما تخلصت من قبل من حكم الأمراء 
فإنها نتجه إلى إقامة الحكم الدبمقراطي (حكم الشعب) وتنظيمه بشكل يضمن عدم 
تركز السلطة لا في قلة من الرجال Baty isl ead Ge a el‏ 
(ail‏ ل یترک ل had Audi‏ عن ایو لكتد لين بالأمد: الطويل ١‏ ذا yl‏ ما 
تسوده الفوضى ولا ييقى فيه احترام Si S58 oe lh CAB gall Vig ap el Y‏ 
الشرور. والمخالفات فيعود نظام حكم الأمارة إما تلبيه لنصيحة إنسان طيب عاقل أو 
رغية في الخلاص من هذه الفوضى ومعه تعود من جديد الدورة التاريخية لأنظمسة 
الحكم التي يدرك مكيافيثلي أن الثورة هي واحدة من الأدوات التي تحركها وتضمن 
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استمرارها. هكذا يلاحظ مكيافيللي أنه لم يكتب أبدا لما هو بشري أن يتوقفا في 
نقطة ثابتة عندما يبلغ أقصى الكمال؛ فكل عا هو بشري يننقل وبالتعاقب من الخير. 
إلى الشر ومن الشر الى الخير: وإذا كانت الفضيلة تولد السجد والرخاء قالمسجد 
والرحاء يولدان الراحة: والراحة تولد الفراغ والبطالة: والأخيرة توئد الفوضى التي 
تؤدني إلى خرايه الدول ثم بعد قليل ومن روحم الخراب يولد النظام من جديد:» 
و النظام يولد الفضيلة التي يولد متها المجد والرخاء وهكذا- وإڌا ما كان مك افيللي 


يخلص من كل ذلك الي التاقيد على أن الدورة التاريخية للأيظمة ظاهرة عامة 
تشمل بنطاقها كل الحكومات غإنه ياتحظ أن هذه الدورة لا تقود نفس الحكومة إلسئ 
نفس الشكل من الحكم مرة أخرى مما يعني أن الدورة التاريخية للنظه :لا تتخذ عنده 
شكل التطور الدائري الذي بموجبه نتم العودة إلى ذات الشكل عن الحكم بل تتخذ في 
رأيه شكل التطور اللولمي الصاعد الذي يتم يموجبه التحول من نظام إلى نظام آخر, 
لبد أن يون أغثر تقدما. 


میا مكيافيللي بين النظاح الملكي والنظام الجمهوري اعمادا تصن معسيان 
عدد الحائزين على السلظة» فإذا كانث السلطة في بد شخض واحد كان نظام ملك أء 
hak Lal bb yal‏ كانت فية السلطة كي say!‏ ممتلي الشع yp jl (aa‏ 
مراكزهم هدة زمنية همحددة باستثناء الرئيس الذي قد ينتخب مدى الحيةة قسيكون 
نظام حكم جميوري- وبقدر ما يعارض مكيافيالي النظاء الملقي الوراثي فإنه يفضل 
النظام. الجمهوري مؤكدا ضدرورة اقترانه بوجود مجلسين أحدهما للشيوخ والآخر 
للشعب يعيد لهما بجميع الأعمال. التشريعية اللازمةء ولأنه لا يستبعد وقوح الصراع 
الجمهيوري suk et‏ الحالة da‏ حاقة يتطلب نجاو زه نيا acu ch‏ بالنظام الملفي 
ويستعير أسلحته ليتم إعلان الدكتاتورية. غير أنه يبدو حذرا كل الحذر من انتهاء 





لثلك فهو بيشترط قتران استخدام النظام الجمهوري للدكتاتورية + تف CoAT ya‏ 
كما يشترط تييد هذا الاستخدام بمدة محددة أقصيأها كنس wth pls‏ 


*. نظام الحكم الشعبي: 
كان الشعب بالنسبة لأغلب المفكرين الثين سبقوا مكيافيللي كما مهملا لا 
قيمة له ولا دور؛ ولكنه أصبح معد قوة فاعلة ذات أهمية لأن هدب الشعب في رأيه 
ابل من أهداف النيلاءء وهو ينصح الأمير الذي يصل إلى منصبه باخثياو الشعب 
يحافظ على صداقته له: أما الأمير لذي ون ومن E‏ التسبادء 
حي الرغم من آرادة الشعب فعليه أن يحاول كسب عظف الشعب إذا ما شنام 
الاستمرار في منصبه لأن محبة الشعب هي الضمانة الأكيّدة ضد كل فجوم 
يتعرض ل 4. ويؤكد مكياقيللي بهذا الضندد أيضنا أن خير علاج واق من المؤامرات 
هو أن لا بكون الأمير مكروها من جماهير شعبه ثم يتابغ التأكيد على أن ال شعب 
الذي Paid‏ القوانين لا يمكن انخلط بيند وبين الرعاع: ويبلغ حماسه للشعب درجته 
القصوؤى عندما يشير إلى قدرة ما تكون ثورات الشعب الحز مسيئة لحريته: لذتك 
فهو يرى أن من الحري بالأمير الاعتماد على الشعب في حكمه. ولكن على الرغم 
من اهتمام مكراقيللي بالشعب كركيزة للحكم: فإنه عندما تحدث عن النظام المناسب 
للدولة الوضعية القوية ناصير الحكم الجمهوري ولم يتاصر الحكم الشعبي ولم يطالب 
إلا بنظام متوازن يسمح دستوره المعتدل للففراء والأغنياء بمراقبة بعضهم مع يقاء 
كل منهم في مكانه في نظام الحكم. أما موقفه الحقيقي من الشعب فيتجلى في كون 
هذا الأخير الغائب الأكير عن اهتمافه عند معالحته تموضوم الحكم؛ وتلعل تلك 
يرجع إلى أنه لم يكن ينظر إليه بعين الثفة الأمر الذي قد يجد تفسيره في قلة تفقتنه 
بالناس المجبولين في زأيه على العدوانية وإتيان الأذى.وتكران المعروف وسرعة 
التون والشره والبخل..الخ- وتشير كدايات مكيائيللي إلئ أنه يعثير الحالات التي 
تنمتم بها الجساهير برؤساء خالات نادرة واستشائية في التاريخء وعدا ذلك قإنه يجد 
نفسه ملزماً بان يمنج مهمة صياغة التاريخ إلى بععض الرجال السزودين بقفوة 











وفضيلة خاصتين؛ اذلك فإن الأمير في رأيه سيجد نفسه أمام fa jd Abia Ange‏ 
دون أعبراطور .ونون GG‏ وكثلك حؤت شعب. لكلدا ولحل تتحدت عدن نكائة 
الشعب ة في فكر مكيافيللي ge a‏ أن نثبير إلى أن قتف es a‏ خلت )ب 
يشمل سعه إلا طيقة ععيئة من طبفاته لأنه يميز بين الشعب والرغاغء وطيقا لهذا 
التمييز فإن الشعب عنده هو الصناع والحرفيين والتجار والصناعيين أو عن تنستطيع 
تسميتهم البرجوازية بئغة العصرء أما الفلاحون مكلا فإنهم يدخلون عنده قي عصداد 
ple‏ وفي ضوع ما تقدم لن تكون المكيائيللية فلسفة ذآت فكرة ثورية كما شاء 
لها الكثير .عن المفكرين أن نكون: إنها في الحنيقة أفكار خاضة بطبقة اجماعية 
صابها الوهن بعد تدهور المقوماث الاقتصانية والاجتماعية للمجتمع الذي تعيش في 
ظله مما جعل هذه الطبقة عاجزة عن أن تلعب أي دور ذ في تاريخ مجتمعيها يما فى 
ذلك دور الحاكم. ولكن إذا كان الشعب الحقيقي (البرجوازية الإيطالية) اا عق 
أن يتؤلي الحكم بنئفسة مما يستدعي استبعاد أية صيغة لحك الشعب» فاه ليس LE‏ 
عن دائرة العلاقات التي يفترضها الحكم, والخلاصة؛ أن موقف مكيافيللي تجاه 
ar‏ وعد و ق الأمر بممارسة الحكم من قبل الشعبيهء 
ولكنه ايجابي عنما يتعلق الامر بعساندة الشعب للحكم وتوفير القناعة به وتعيين 
aalaal‏ اة 


الور ب ا ى .الل I‏ 
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المبحث الثاني 


توماس هوبز وفكرة السلطهة المطلقة 

ولذ إتوماس هوبز .مت 15-1؟1 ام) في منينة مالمسبري الإنكليزية لوالد 
کان قضا 'بسيظا كميز يطيع Sia‏ شخل توماس المدرسة حيت تعلم اللاتينية 
والإغريقية وتخرج من جامعة أكسفورد ليرتيط بعلاقة وثيقة مع إحدى الأسر النبيلة 
أتاحت .له فرصة السفر بصحبتها إلى كل يلدان القارة الأوروبية تقريبا. تسرقيط 
مؤثقات هويؤ السياسية ارقياطا Ey‏ بالواقع التاريخي الذي عرفته إنجلثشرا في 
فاس ف تقد cae‏ شاك إعناصر الفتسفة: العو اطن) a Vet ale‏ ليکر فة للدفاس 
بشكل من الأشكال؛» عن السلطة المطلقة: وعندما الدلعت الحرب الأهلية في إنجلثرا 
لجأ بمحصض إرادته إلى فرنساء ويعد عودته عنها وضع قتنابه التشهير الفيائان 
|الوحش/الثنين) عام ٠58١م‏ دون أن يقتصر عمله على هتين الكتابين حيث وضع 
كتبا أخرى تتعاق بالمنطق والرياضيات وفلسفة القانون. وقد حكمست فكسر هوبز 
السياسي في مقدماته ونتائجه حالة الخوف التي كان يعيشها كمواطن عاش في زمن 
وبلد تعرعدا للتقلبات السريعة والحادة بفعل الثورات يما جعل أفكاره تعبيرا عن 
خوفه هذا ورد قعل عليه وإذ كان يستيد به هاجس الخوف من الفوضى؛ ققد وجاه 
ده الفكرية نحو تلمس النظام السيّاسي القادر على تحقيق السلام والظماأنيئة حتى 
ولو قام هذا النظام على السلطة المطلفة. لفد عاش هفوبز في فترة # هدت فيها 
بربطانيا صراعا اجتماعياً lols Lode Litany‏ بلغ أوجه مع الحوب الأهار نة 
البريطانية التي افترنث بتتل. العديد من الشخصيات البارزة بما في ذلك العلوك؛» مما 
خلق جوا سيطر عليه الخوف الذي حكم صياغاته الفكرية السياسية بقدن ما وجيينا 
باتجاء البحث عن كل ما من شانه أن يتجاوزر هذا الياجس. “AS a SUG!‏ ن البحت هئ 
السام و الطمآنينة هو الهاجس البذيل لكيه عن فاحين الخوته ليكون حشور الأول 

ضهاتا لغيابيا الثاني + وها شط Ju‏ غد! المفكر يشكل حاص هبق الوسبلة ات 








بموجبها يتحقق السلام والطمانينة ليتم تجاوز الخوف وكانت هذه الوسيلة متمثلة لديه 
في السلطة المطلقة. 


الانتقال من جالة الطبيغة إلى المجتمع عند توماس هويز 
يرسم هوبز صورة لحالة الطبيعة التي وجدت قيل أن يوجد المجتمع المنظم 
والمحگوم»؛ ويذكر أن مبدأ الرغبة في كل شيء هو الذي كان يحكم one‏ 
الحاثة: وبحكم هذا المبدا platy) gd‏ لا يتحصرك فى حالة الطييعة الا 
الاعتبارات الذاتية المتعلقة بتوفير قوته والحقاظ ae ee‏ 
ذلك لسواه من البشر إلا بقدر ما يمسه ذلك أو يؤثر فيه. وعليه فإن الإتسان مناشر 
للإنسان والنتيجة المترتبة على ذلك هي الحرب الدائمة (خرب الواحد ضد الآخر) 
و (حزب الجميع ضد الجميع): ولا تغني الحرب في مثل هذه الحالة واقع الضراع 
المادي تحسنب وإنما تعني الإرائة الثابتة في الضراخ: وطالما توحد متل هذه الإرادة 
فستكون الحرب هي الحالة السائدة والدائمة وئيس السلام وسيكوئ الانسان ذنبا تجاه 
الإنسان: وبفعل: الخصائص. المميزة لحاثة الحرب الدائمة و الشائلة هذه فلن يون 
هناك مكان على وجه الأرضن للصتاعة ولا للمعرفة ولا لفياس الزمن ولا للقنووؤن 
والأداب ولا المجثمع فكل الذي يوجد هو الخوف الدائم وخطر الموت: كما لن يكون 
هناك أبضا وجود لما هو :عاد أو ظالى؛ فحيث لا توجد قوة عامة لا يوجد قانون: 
رحيث لا يوجد قانون لا يوجد لا عدل ولا ظلمء كما لا وجود في حالة الطبيعة 
الماكية الشبخصية للاشياء وما هو لي وما هو لك بشكل تتميز فيه ملكية الواحد عن 
الخ فالشخصن iY‏ يمتلك إلا ما يستطيع الحصول عليه ويستمكن من الاحتفاظ 
بعلكيته له وحمايته من عدوان الآخرين. إن القحوى الحقيقي لحالة الطبيعة لدئى 
هوبز لا ينفصل عن الواقع الاجتماعي الاقتصادي لإنجلترا في فترة الاضصطرابات 
والحروب الدامية لاسيما في أعقاب العهد الفيكتوري التي عاشها وطال فبها الموت 
حتى الملوك أنفسهمء bss‏ تفسر هذه الصورة المضطربة سعيه لتيرير تدخل الدولة 
في جوائب من الشؤون الاقتصادية باعتبار هذا التدخل ضصرورة حيوية لازهة 
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للقضاء على اليطالة وتحديد النفقات الخاصة للرعايا والسلطة الملكية المطلقة عند 
هوبز هي أداة تحقيق ذلك لأنيا أيضا وبالأساس أداة طنمان توازن المصالح .قفي 


= 


انين الطبيعة عند توماء 

إذا كان ميدا الرغبة عند هويز أساس حالة الطييعة وش رطهاء فإن ما 
العقل عنده أساس وشرط الخروج Lyte‏ واقامة المجتمع لأن tas ly cd lind‏ 
الناس أن يسارعوا بحل تناقض, الطيبعة وهو القوة التنظيمية التي يتوؤقف عليها 
Gee ag lit!‏ انحاثة الطبيدة إلى اتجالة المتدسية: إلا .هذا التفال ل بت كل 
اعتباطى وإنما يتم وفقا لفوانين الطبيعة التي تفرر ما يعمله كل كائن عاقل؛ ققانون 
الطبيعة عند هريز هو ما يمليه العقل السليم الذي 5 الأشياء التي يجب عملا 
والأشياء ألثي يجب استبعادها من أجل المحافظة على استمرار الحياة. ويُحدد هوبز 
تسعة عشر قانونا طبيعيا لكنه يؤكد بوجه خاص على قائونين طبيعيين رئيسيين من 
ينها هما قانون البحث عن السلام وقاتون الدفاح عن النقفس بكل الطرق المتوقرة. 
وفي ضوء هئين القائونين يمكن القول بأن هويز يعتبر النحافظة على الذات هي 
النقطة المركزية في نشاطات الحياة الإنساتية؛ وعندما تكتسب المحافظة على الذات 
مثل هذه المكانة المحورية فئ حياة الناس فانها ستدقع بهم الى التعاون: فمن أجل 
ضسان الإنسان لأمنه سيسعى لتحقيق السلام الذي لن يستطيع تحقيقه بمفرده الأمر 
الذي يقرطن عليه التعاون مع غيره لتحقيق هذا السام. واستنادا إلى ذلك يرى 
هويز ضرورة الفاق الناس, علي, التقازل عن الحق المطلق الذي يمتلكه كل قود 
منهد في النفاح عن نفسه وضمان أمنه وسلامته عا يو لسرا الطبيعية 
ريكون حقا موازيا ومساو لحق ممائل يمتلكه كل شخص آخرء لأن قدرة اس تعمال 
كل إنسان على ممارسة حقه المطاق في ضمان أمنه وسلامته دون قيد أو شرط هو 
سببا القوهبى والنعار ‏ و هذا الأطاق لا يمكن تكليقه ما له توجد قوة قاهرة تقرشنه 
وتضعئة وتحعياه يما هي عمجهزة يه من الشروظ العاتية والمعتوية المؤكنة 
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والملحوظة والملموسة عيانيا للفدرة على إيقاع العقاب يمخالفيها والخارجين عليها 
لأن العقوبة دون سيف: ليست أكثر من كلمات. 





العقد الاجتماعي ونشوم الدولة عند توماس هويز 
تعود فكرة العقد الاجتماعي بأصولها الأولى إلى الفلاسفة اليونانيين لاسيما 
أبيقور ومدرستهء وريما إلى أبعد من ذلك أيضاء ولكن هويز هو الذي أعاد إحياءها 
في العصدر الحديث يعد أن استوحى مضفونها الروماتي القديم. قفد قامت النظرية 
السياسية للإمبراطورية الرومائية على القول يأن كل سلطة وكل حق في وضع 
القواتين يعودان إلى الشعب الروعاني الذي تنازل بدوره عن هذه الحقوق 
لادم cp ph‏ وانسجمت هذه النظرية فى العصور الوسطى مع المذاهب السياسية 
التي اعتبرت جميع العلافات بين الحاكم والمحكوم و اجبات متقابلة. وقد آقترضت 
میا eat Saye‏ ت العقد ie‏ أن التاس الطبيعيسين (الناين في فرحلة 
الطبيعة) لقا اا می ا كيل | أن يعقدوا نينب العقد. الذي أنيتقت عنه السئطة 
السياسية المنظمة (الدولة): حيث جمع هؤلاع ia‏ الطبيعيون أنفسهم أولا في کیان 
اجتماعي موسع تولى لاحقا نهاية عن أعضائه وياسمهم تقرير نقل حتوقهم .الطبيعية 
إلى السئطة الحاكمة بموجبا عكد بين هؤلاء الأعضاء انبثقت عنه الدولة. وب ذلك 
يغترض هويز أن اثقاق الإرادات الفردية لم يكن | Lals‏ في Ay Ap col! lal ata a‏ 
من اللاؤم تقيامها أيضا اتخماج هذ ا ادات في ا اذه مجشعية ja pk 6 Ale‏ 
td‏ تمان الان و استتياب السلام: فهذا الالدماج هو .وحده الذي يصفع إرلة 
واحدة غلية عليا (إنسان أو مجلس) تخضع لها الإزادات الجزئية القردية. و عنتما 4 
ذلك يكون كل قرد قد نقل حقه في التصرف بحقوقه وحرياته إلى الإرادة التي اختا 
الخضو ع لهاء ويتركز كل الإرادات الجزنية الخاصة في الإرادة الكلية العاسة ae‏ 
وقع الاختيار عليها يتشأ اتحاد مين يكون وجوده أساس وجود المجتمع ال سياسي 
الذي يخضع الأفراد فيه لسيد أو صاحب سيادة. وتنيغى التشديد هنا على أن العقد 


الاجتماضى حند. هويز لم يكن بي زا قرات ست elie!‏ المكنفت »م واا سيد a‏ 
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لسيادة: وإنما كان العقد بين هؤلاء الأفراد النين اتفقوا بأنفسهم وفيما بينهم على 
التدازل عن كل حفوقهم وحرياتهم التي من شأنها الإضرار بالسلام لمصلحة هذا 
السيد ضاحب السيادة الذي ليس طرفا في العقد ولا خاضعا لشروطه. CBs‏ 
هويز أن صبيعة هذا العقد كانت” 


إنى أخول وأتنازل عن حقى فى.أن أحكم نفسى لهذا الرجل أر لهذه 


بشرط أن نتخلى له أنت كنلك عن حقك في حكم نفسك 





المجموعة من للرجال 

وتلك بالطريئة ئفسها. 
إن هويز في تنظيرء للعقد الاجتماعي لم يفكر مطلقا في إضعاف السلطة. الحاكمة بل 
كان يطمح في واقع الأمر إلى تقويتها بعنحها حقوقا هائلة: قعندما ينخرط الأفسراد 
في المجتمع السياسي ستضسر حقوقهم إن لم تختف كليا لصائع السلطة التي يتنازل 
لها الأفران عن هذه الحقوق. وبهذا تصبح إرادة هذا الوكيلء السيدء صاحب السيادة» 
صاحب الدلظةء هي إرادة كل فرد في المجتمع الذي يصبح عند هوبز مجرد خرافة 
أنه لا يعني ual‏ إلا الحاكمء فإذا لم يكن هتالك حاكم فليس هناك مجتمع: وهو ما 





بتصدق Lucas! sic‏ و پو جه خاض على اله لك بأنه لع يكن یس CHE‏ المجتمع: Al yall g‏ 


الدولة والحقوق الفردية عند توماس هويز 

مهما نكن حقيقة العقد الأجشماصهى: فإن الذي ee cpl Wh‏ کے 
يتصوره هويز هو أن صاحب السيادة سيمسك بسيف العذل وسيف الحرب وهر 
الذي سيحتة ف فو لين وما شر لك ما E‏ عادل lay‏ هق ظالد Le‏ هو شريفة وها 
هو فآجر:.وما هو خير وما هو شر.. ولكن هذه التحديدات التى تشكل ما يسمي 
بالقوانين. المدتية قد تأي بها مناقضة لقوآنين الطبيعة: فكيف يمكن أن يحسم 
الأمر؟ لكن هربز لا ييدر قلقاً بشآن: هذا الاخثمال لاعتقاده أن القوانين المبنية لا 
تتشأ إلا وشي مثوافقة مم قوانين الطبيعة؛ فبعجرد أن تقوم الدولة س تكون قوانين 
الطبيعة جزءا من القوانين المدنية- وهو يؤكد بهذا الخصوص أن القانون المدني 
والقائون الطبيعي ليسا نوغين مختلفين: من القوانين وإئما هما جزءان عن كيان 
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قانوني واحد لكنهما جزءان مختلفان منه» جزء مكتوب يدعى القاتون المددي وآخر 
غير مكتوب يدعى القانون الطبيعي. ويبقى صاحب السيادة في النهاية وفي كل 
الأحوال.هو المشرع بما يجعله فوق القوانين طالما أنه من يضعها ومن يقوم 
بإلغائها أو تغيبرها عندما لا يعود أحدهاء أو حتى بعضيا أو كلهاء يروقه ويذلك 


قإن الدولة وصاحب السيادة الذي يجسدها ويعبر عنها لا يلترمان بالقوانين العدتية 


طالما أنهما يجدان نفسهما فوقها دائما. ولكن أين ذهبت حقرق الأقراد؟ لقد زالت 
الحقوق الطبيعية [اذفراد بعد أن تنازلوا عنها بموجب العقد الاجتماعى الميرم بينهخ 
لصالح صاحب السيادة. وعليه فليس ليؤلاء الأفراك من حقوق يتمتعيو: V1 Lee‏ 
الحقوق التي يقررها لهم صاحب السيائة يحض إرادثة؛ Lal‏ خارج هذه الإرادة قلا 
حقوق لهم يتمسكون بها أو يتصرفون على أساسيا أو يدافعون عنها. ويرى هوبر 
أن الإنسان بتمتع بالحزية في الحدود التي لا توجد فيها قوانين: وغليه #اآحرية اديه 
هي (سكوت القانون)ء غير أن للحرية بهذا المعني لا وجود لها لافتقار الانسان 
لحرية الإرادة. قد تفيد الحرية عند هويز معنى غياب عوائق الحرقة ولكقن هذا 
الغياب يستهدف ضمان الاتساق مع الضرورة وعلتقاتها السببية: فالمياه حرة عندما 
كتحدر من أالذا بائضرورة عند انعدام وجود العائق الذي يحول دون هذا الانحذار 
مقا أن اسان حر افا عند انعدام وجود العائق الذى يمنع تحةق أآية ضرورة 
من الضرورات الإنسانية. إن السمة المميزة احالة الطبيعة هي انعدام الحرية فيها 
يسبب ظروف الصراع والحرب التي تشكل عانقا أمام حركة الإنسان وتمتع بالتالي 
تحقق الضرورة وعلاقاتها السببية: أما انثقال الإئسان من حالة الطييعة إلى حالة 
المجتمع المدني فيقترن بتحفيق الحرية بقدر. .ما يقترن وجود المجتمع المدني بوجود 
Gale ‘al Algal!‏ السيادة الذي يعمل على تحرير الفرد والمجتمع يإزانة العوائق 
تي قد تعيق حركتهم بقفضائه على حالة الصراع والحرب عن طريق القوانين التي 
يشرعها ويطبقها. هكذا يحرر صاحب السيادة بسلطته المطلقة النشاط الفردي. فإذا 
ما ضاقث دائرة الحرية على الرغم من وجود الدوئة فإنها على خد اعتقاد هويز 
قتسف بوصيفها نشاطا Lage gL‏ اها على مستوين التشاط ال داخلي فإن الخرية لا 
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تضيق إلا من أجل تحقيق نموذج أخر من الحرية يثمثل بغيِاب غوائنق الحركقة 
والاتصاق مع الضرورة و علتقاتها السببية. وعلى كل حال فإن الحرية التي كان 
يقصدث شا شي حرية التصيرف: ‘Lal‏ 44 الإرادة Li ies 4, yall al‏ العام فيي مو نم 


استيجانة مما يمكن أن يقسر إنحاءة باللائعة على الفاتسقة القداسى الذين مجدوا 

الحزية لأنهم في رأبه أفسدوا الناس بعمتهم هذا وقادوهم إلى استحسان الاضطرابات 

باسم الحرية. لقد أسهم هوبز بافكاره هذه اسهاعا ثرا في إسناد الدولة الوضعية من ظ 

خلال تقديمه لكل المبررات النظرية التئ تنتهي إلى تعزيز السلطة المطلقة. 
| 
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ظ الفصل الثاني 
! الفكر السياسي الغربي والصراع الديني 








المبحث الأول 


القكر السياسي الإنسائي المسيحي الغربي 
تمثلت انصيغة الجديدة للفكر السياسي المسيحي الغربي في عصر النهضة 
في اتجاهين يتقاربان من جهة ويتباعدان من جهة آخرى» وبكمن تقاريهمنًا قي 
نزعتهما الإنسائية؛ أما تباعدهما ثيكمن في اختلاف إستراتيجيتهما بعد أن ارتيظ 
الأول بالكنيسة الكاتوليكية البايوية وانفصل الثاني عتهاء وإذا ما كان الاتجاء الأول 
قد تجسد في الفكر السياسي للإنسانيين المسيحيين, الغرييين الذين يتميزون بتر عتهه 
الإنسائية من جهة وارتباطيه بالكنيسة من Lan‏ ع lacy!‏ الثاني في 
الفكر السراسي لحركة الإصلاح الديني التي تتميز ينزعتها الإنسائية من جهة 
وقطيعتها مع الكنيسة الكاثوليكية البابوية من جهة أخرى. وإذ تمخض الجاتسب 
الأساسي من الفكر السياسي للإنسانيين المسيحيين الغربيين وجركة الأصلاح الدينى 
عن المشكاتت التي ی وجود ألدولة الوضعية وارتيط بها ارتباط ضصرورة 
فسنحاول في هذا الفصل عتابعة ذلك الفكر وارتباطة هذا مبتدنين يدراسة القكر 
السياسي الإنساتي المسيحي الغزبي. 

pith jag‏ الإنسائيون بصورة عامة؛ العلامة المميزة لعصر النيضة:. 

غير أن تسميتهم لا تفيد قى جوهرها حنبة الإنسانية بضقتها المطلقة: وإنما تفيد 
تمجيد. الإنسان بذاته: وينصرف تسجيد الإنسان بذاته عند هؤلاء المفكقرين إلى 

الاهتمام المتزايد بالحياة الإنسانية كما يمكن أن يعيشها الأنسان: على الأرض فت سه 
potash 33a‏ والمكان. ويؤكد درسدن بهذا الخصوص أن الأمور اتقلبت بالقياس 
إلى العصور الوسطىء فإذا كان الرب في العصون الوسطى يحثل مركز الاهتماد + 
ol ae‏ الإنسان هو. الذي يحتل هذا المركز في حصر النيضة. فكذا أصبح الإنسان 
عند الإنسانيين مركز الخليفة وقلبها والرباط الذي يشد ما بين كل المخلوقات»: 
فراحوا يهتمون بكل ما يتعلق به وبالمكان دون ارتباط ضروري بالعالم SY)‏ 
وهو ما يعني بالنثيجة انحلال الثنائية التي زعمت على مدى سنين طويلة بأن مئازع 
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يڪ ووا تک و دک ا نس اا و ات 








الجمية 5 إثم بحق الروح: ايحل محلها الاعتقاد بأن حياة الجسد ومنازعه لا يمكن أن 
تكون إثما لتتميز عن حياة الروح ومنازعها؛ وإنما هي خير وكلاهما ينصهران فسي 
وجود الإنسان الواحد وحياثة: 
وقد كان للنزعة الإنسائية تصوراتها الديئية التي سيأخذ الإنسائيون المسيحيون على 
عائقهم مهمة صياغتها دون يضعوا 7 موضع مناقشة إلا في أحوال نادرة لان ما 
كان يعنيهم في الدين ‏ هو الرجوع إلى الإيمان الحقيقي الذي يتيح للبنسان القسدرة 
على اكتشاف إمكاناته برمتهاء وهذا الإيمان الحقيقي يقوم. على أساس من مسؤولية 
المسيحية تحو العالم الدنيوي إن اضطلاع الإنسائيين المسيحيين بهذه الميمة 
استدعى نتائج دبنية متعددة كان في مقدمتها إزالة التمايز بين الفديسين والناس 
العاديين حتى أتقلبت صورة العذراء. التقليدية البيزنطية إلى صورة فتاة قروية 
إيطالية بسيطة؛:.ولعل هذا ما دفع بالمؤرخ الأمريكي كرين يرتتون للحديتث عن 
Ge‏ بين الله والإنسان معتيرا أن مجرد. وضع الإله في لوحة يسقف الكئيسة كان 
مثالاً لما يمكن أن يقوم به الإنسائنين ذوو الغقول الخصبة لتقريب الله من التاس 
بتصويره أو نحته. هكذا أصبح ظهور اله في الصورة من الموخضسوعات التي 
يؤثرها الرسامون والنحاتون حتي أن اللوحة الشهيرة المعروفة باسم (يوم الحساب) 
للرسام والتحات ميشيل أنجلو تظهر الله وهو مع القديسين: بينما تميسزت فنون 
العضر السايق بالميل إلى خصنر التمثل المادي في يسوح والعذراء والفنيسين على 
اعتبار أن الله ليس فى الواقع هن توح الإنسان. ووجدث النزعة الإنسائية المسيحية 
الكاثوليكية ما يغذيها فى نصوصن الإتجيل وأعمال المؤلفين الإغريق لكنها اعتمدت 
He ed a BF GLY ge il call pt gle yu do ah‏ 
المعتفدات: ويموجب ذلك .جعلت هذه النزعة من الكنيسة مخلا للإيمان البسيط وإِن 
كانت تبدو متشيدة في موقفها من المؤسسات الكنسية كما كانت آنذاك: حيث طالبت 
بتطهيرها يليجة اتهامية. وينطلق توماس مور في كتابه (يوتوييا): إي المدينة الي 
ليست موجودة فى مكان أو المدينة الخيالية» من هذه الاعتبار ا ت في موققه من روما 
الكاتوايكية البايوية والمؤسسات الكنيسة على وجه العموم: محاولا أن يقدم لها 


EA 


تموذجا تحتذي به يضعة في ضصورة جزيرة خيالية- ولا ينفصل إلحاح الإنسانيين 
على تأسيس الذين على الإيمان ورغبتهم الصارمة في تبسيط الإيمان» ومن قم 
نقدهم اللاذع للبابوية والمؤسسات الكنيسة على الرغم من تمسكهم بهاء كل ذلك لا 
بتفصل عندهم عن الاتجاهات العامة للنزعة ell Jus de pall olga oe‏ 
الديني عن تلك الاتجاهات وترتيط ار رثباطا وثيقا بتمجيد الأنسان والتأكيد على قرديثة 
وخاجثه إلى أن يعيش حياته الإنسانية بكل منازعها المادية والروحية. وللتعرف 
علو الأقكار السياسية للنزعة الإنسانية المسيحية قفذ تم اختيار توماس مور الذي 
كان واحدأً من الإنسانيين المسيديين الغربيين النين تحررواء ولو في خدود معي ة: 
من الاستيداد اللاهوتي واستشعروا الحاجة إلى قيم جديدة عثر عليها مور وعرضيها 
في صورة مسيحية عفلائية قادرة على أن تضمن التوافق بين الميادىا المسيحية 
والمتطلبات الجديدة لعصر النهضة؛ وهذا ما تحلى واضحا في كتاب يوتوبيا الذي 


ds y‏ و اهر قك 


المجتمع الفاضل عند تو ماس مور 

ولذ (توماس مور 55-١46‏ ١م)‏ في إنكلترا وجاءت أفكاره السياسية في 
كتابه (يوتوبيا) تجسيداً حيا لواقع بلاده في الفترة التي عاش غيها. فمع مجيء القرن 
الخاسن عشر شهدت انجلترا تحولات اجتماحية كبيرة امتزج فيها انهيار التجمعات 
القروية القروسطية بسقوط الأسس التى كانت تقوم عليها طماتينة الفلاح في تلك 
التجمعات بفعل تحرره من ارتباطه بالأرض؛ كما تزامن في تلك التحولات ظهور 
الفلا الحر مع تطور التجارة تظورا تجاوزت معه الاقتضاد القنائم علي إنكقاج 
المحاصيل الخبرورية, هكذا باثت إنجلترا المنئج الأساسي للضوف الذي كان يدر 
علييا ارباحا كبيرة mull Molly Capel Glad ght (liad,‏ الصوقي فيفك 
تكد ذلك سياسة التسييح التي حولت أغلب المزارح في إتجلترا إلى مراع لآ تحتاج 
إلا إلى عدد قليل من الفلاحين للعناية يها ليتم تسشريح ما بقي متهم من مزارعهم 





.: 
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اتسقبلهم. المصانع بشروظها السيئة أو تأكلهم البطالة وتجعلهم عرضة للموت جوعا 


هم وأسرهم. 


ويرتبط هذا التطور بتطور التجارة والصناحة في إتجاترا بفدر ما يرتبط 
أيضا بظيور الطبقة العمالية التي تكونت مادتها الأساسية من الفااحين الذين تركوا 
الأرض بفعل سياسة التسييج والحرقيين الثين تدهورت أح_والهم المادية بظهونر 
الصناعة الميكانيكية, واذا كان مبلاد هذه الطبقة قد اقترن بالمعاتاة و القلق و الياس 
فقد كان ذلك الميلاد أيضا مؤشرا على النمو بدلا من التدهور, فخلف المعاناة والفلق 
واليؤس وكمعادل لها كانت تنهض طبيفة برجوازية قوية وواثقة من نفسها استطاعت 
أن تعدل الخارظة الاجتماعية القائمة. فقد نشأت مدن جديدة؛ وصناعات جديدة؛ وفي 
النهابة وليكون كل ذلك قابلاً للتحقيق نشأت دول حديدة قوية تحكمها أسر ملكية chia‏ 
أسرة تيودور التي cubs‏ أصملا بالسلطة في بريطانيا قي ظل الهيمن ة الإقطاعية 
وأقامت سلطة مطلفة لم تكن مجردة من الأساس. الشعبي: على الرغم مهن طايع 
اتفسرى الذي تميزت يد بسبب اقتران سلطة هذه الأسرة في عين الشعب يما حققته 
من نظام وتنظيم واستقرار داخلي وتهيئتها أسواق مضعوئة ومهمة لم يكن بإمكان 
البرجوازية أن تقوى وتتطور دونها. كان ذلك هو واقع إنجلترا في الفترة التي عاش 
قيها توماس مورء واقع اليأس والأمل: النزاع والتوافق» الثروات: الضخمة والبؤس 
المتنامي؛ المكاليةا الحثقية للبائغة والفساد القبيرء والتدهور في 'المجتمع_إنت المْحلوْ 4 
والعالمية (الكنيسة) والتضاعد في النزعة الوطنية للقي شكلت بالنسية للبرجوازية 
jl!‏ | مناسياً للتطور والنمو. وقي هذا الوسظ الذي استقبل التحول الجديد vale fy‏ 
ينتسب توماس مور إلى طيقة الأخنياء: التي كانت السند الرئيسي لمملكقة عاتلة 
تيودور: ققد كان والده قانونيا كبيرا أصبح فيما بعد قاضيا ومن ثم واحدا من كبار 
الموظقين الثين تم انتقاوهم من أقراد الطبقة البرجوازية. وتربي هو في بيت رئيس 
الأساقفة الذي كان في الوقت نفسه بدرجة الوزير الأول الملك هثري السابع؛ وتمكن 
من دراسة الإغريقية في أكسفورد لينصورف يعدها إلى دراسة القاتون ويصبح يعدها 


محاميا شهيرا وريما المحامي الأول في مديئته. وفي وقت لاحق تم اتاب مور 


من قبل تجار مدينته لعضوية البرلمان:» وفي عام 5 ١م‏ ثم ثعيينه عضووا قفي 
المجئس الخاصى للملك تيصيح لاحقا مستشاره الأول. ولكن اختلاقه مع الملك هنرين 
الثامن في سياستة الدينية بوجة خام ر ار صله الى السحن ليح اكم بثهمة الخياتة 


ويعدم بقطع رأبنه 


پوتو ییا توماس مور 

کتبا توماس سور في غثرة نضجه وتكامل موأهيه كتاب يوتوييا عام 
اث أم ونشره لأرل مرة باللاتينية عام 2١4‏ ام. والإطار العام لهذا الكتاب إطار 
خيالى محض خاص بجزيرة خيالية وهمية كل تفاضيلها المادية والفكرية من صتع 
الخيال بما في ذلك عضامين التسميات التى تتخذها هذه الجزيرق وهذ! هو المعنى 
5-5 لعنوان الغتاب يوتوييا أي لا مكان. اما غلة تعلق توماس مور بهذه الأجواء 
الخيالية قيمكن إرجاعها إلى تميز حخصر النهضة 5 هذه الأجواء التي أثارتها 
الاكتشافات الجتراقية وكتب الرحلات. كما توفر الأجواء الخيالية للكاكب الحمابة 
وامكانية تشر أعماله دون خشية من ملثحقة أو انتقا قلولاها لكان :مث الصعب .أن 
يتم نشو كتاب يتضمن أفكارا جريئة كأفكار مور وأن يامن كاتبه على حياته بعد 
نشره؛ ويفضلها لم يُثر الكثاب قاق أحد على حد تأكيد جان توشارد وجماعته. وبقدر 
تعلق الأمر بمضمون الكتاب فإنه ينقسم الى قسمين يتضمن الأول رضخا للات 
التي تتميز بها الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قي إلجلترا والحلول 
المقترحة لتجاوز هذه السلبيات .والدل الأكثر ترجيحا يينهاء أما القسم الثاني مسن 
الكتاب فيتضمن وصقا للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 58 Lins siya‏ 
كما تخيلها المؤلف والثي تخلو فى رأيه من سلبيات الحياة في إنجلترا بعد أن أخذ 
اهل جزيرة يوتوييا بالحل الذي يقترحه توماس مور التبدو حياتهم ومجتمعهم تموثجا 
مثاليا لحياة ومجتمع أقضل. 





ق اف ا ا ا ل ا طط 2 se‏ 


TC POOP O TEE TS ee ee 83 ال‎ 


يضع توماس مور يده في القسم الأول من الكتاب على الجوائب السلبية في 
لمجتمع الانجليزي مشيرا إلى أنها تتمثل بتحكم مظاهر البؤس في هذا المجتمع 
الأمر الذي يرجعه إلى أسباب متعددة أبرزها في رأيه: 

١‏ العدد الكبير من الفبلاء العاطلين مثل ذكور التحل رللثين يخي شون على 
عمل الغير وكدهم: ويقصيد بذلك من يؤجرون أرضهم للأخرين ليسليونهم كل 
صغيرة وكبيرة عن طريق رفع يدل الإيجار. وهؤلاء النيللاء لا يكتفون 
بالعيش لوحدهم في حالة من التعطل: ولكنهم يجرون ورائهم أي ضا قطيها 
نخدا من الخدم العاطلين ممن لم يتعلموا قط خرفة يكسيو ن عيشهم فنها 
والثين ما إن يتوفي سادتيم أو يحل بهم المرض حتى يبطردوا شر طردة 
تيكرسوا جهودهم في هذه المواسم العجافه للتضور جوعا إن لم يكرسوها 
للسرقة. 
؟. سياسة التسييّج التي رمت بألاف الفلاحين خارج حقولهم وحولتيم إلى 
عاطلين rien‏ في العثور على عمل داخل المدن 
ولم يكتف مور بتحديد الجواتب السلبية ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية فى 

المح da ga Lad aa lady ie glen‏ اك الطبيجة لانسيانية قنه 
فانتقد الملك مذكرا إياه بأن واجبه هو اهر على مصلحة شعيه اكثر من السهر 
على فنصلحته الخاصة ومحترا له من أن قفر شعبه قد يكون سبباً لثورته عليه ولم 
تنج المؤسسة الدينية من التقد الذي وجهه مور إلى تظامها الكهئوتي التقليدي تحديدا 
لاحتضانه رهباناً ليسوا فى رأيه إلا جمعاً من المتشردين؛ :إلا أنه كان إصلاحياً في 
نقده للمؤسسة الدينية لخشيته من الخروج عليها اعتقادا منه بأن من شان هذا 
التصدرف أ ت يكدر صنوا السلامء لنلك أكتفي بالدعوة للإصلاح الديني سن دأخل 
المؤسسة الدينية وليس من خارجها مما وضعه في عواجهة مع مارئن لوثر الذي 
كان يتطلع إلى القيام بالإصبلاح الديني من.خارج المؤسسة الديئية القائمة. غير أن 
مور لم ينف يعرض الجوائب السلبية في المجتمع الاتجليزي؛ وإئما راح يبعث 
عن سيل تجاوزها مقدما بعض المقترحات التي عمل على عرضها ET‏ 








إلى تيتي المقترح الذي يراه أكثر جدارة بينهاء وإذ وجد مور نفسه أمام اقتراح 
تلفق يدعو لتقييد قدرة الأغنياء على شراء كل شيء بما يمنحهم القدرة على 
معارسة الاحتكار ! المكزرس لمصلحتهم: al auld‏ ببخس هذا الاقتراح قدر ped ART‏ 
الوقت نفسة ! غو او اا و جت وبالتالي غير حاسم. كما واجة مور اقتراحا 
آخر يدعو إلى معالجة هذه الجوائب لسلبية عن طريق القواتين» لكنه اعترض عليه 
مذكدا أن Ul‏ من هذه yeh all‏ لم يحقق الحياة الصالحة. وهناك اقتراح آخر يبدو أنه 
كان sl‏ مرونة بشانه» وهو SPY‏ | الداعي قاح ہا ساح من دلخل النولة عن 
طريق تولية مناصبها العليا لأناس مخلصين: ولكن يبدو أن الشك راوده في القدرة 
على تحقيق ذلك لشكه في استعذاد الملولك اند اليس حون اميه 
ويخلص مور من عرضه ومتاقشته لهذه المقترحات الرامية إلى تجاوز سلبيات 
المجتمم إلى التأكيد على عنم جدارتها بتحقيق هذا الهدف منتهيا من ذلك الم 
التسك بالحل الذي يؤمن بصحته وقدرته الكاملة علي تجاوز هذه السلبيات 
ومعالجتها والقفاضي بإلغاء نظام الملكية الاقتضصادية الخاصة عتى أساس أن جود 

النظام هو مصكر وجود كل الستبيات القائمة. : ته أنه يعاو| ل توضصضيع العزايا 
المترتبة على إلغاء نظام الناكية الخاصة و الأخذ بتطاح الملكية العامة مؤئ5 دا قدرة 
هذا الأخير على تحقيق الصالح العام في الوقت الذي يعجر فيه نظام الملكية 


الخاصة ox‏ تللك. و شد uf ye any‏ الأكذ ا الماكية dala il‏ بتطابق مع جك 


u 
ماز الت‎ dot i 5 داك هيده الي حباتيد:‎ ae المسيح مط بمشار‎ cyt المسيحية‎ 


a 


قائمة في أكثر المجتمعات المسيحية أصالة. ولكى يرسد صورة واضحة ومتكاملة 
لاقتراحه بالغاء نظام الملكية الخاصة وإحلال تظاء: الملكية العامة محلةء ققد حدد 
ملامح مجتمع جزيرة يوتوبيا المئالي على صورة يقوم فيها هذا المجتمع على سا 
الملقية العامة po Auto gall‏ . القسحم م الثاني سن كتابف. 
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يعنت مول قبي القسة الثاني عن كتادة يوتوييا ع Be‏ تت "ربعا 


Mg wont Altes ey‏ أراض Ae jas‏ بين شدة الشف" ن بالتساوى وول ف ع الواحدة 


منها بأراضي الأخرى لأن أهل كل مديئة يعتبرون أنفسهم زراعا للارض أكثا 








منهم مالكين لها باعتبار أن ملكية الأرض مشتركة بينهم في الأصل. وتوجد فى 
جنيع ela‏ المناطق الزراعية منازل ريفية مزودة يجميع الأدوات الزراعيك. 
وتزرع الا رض بالتناوب يث ترسل كل لسرة سنويا إلى الريسف عشرين من 
رادها ليعملوا هناك امدة سنكين يعودون بعدها إلى المديئة ليذهب عشرون آخرون 
من تفمن الأسرة بدلا pie‏ أما مدة العمل اليومي في جميع المرافق فهي لا تتجاوز 
الست ساعات: ويقضي الأثر اد أوقات فراغهم في تنمية قدراتهم الذهنية والجسمائية: 
وتكون كل مديئة مكونة من أسر موسعة حيث الا تضم آية أسرة أقل من أربعين 
قردا من الرجال والنساء. وتسكن الأسرة في متازل ليست بحاجة إلى ان تود 
أبوابها لعده وجود ones {har be‏ ملكا ملكا خاصناً في أ تي سكان؛ شحشتى الفنازل يتياتلي' 
اليوتوبيون كل عشر سنوات عن طريق الفرعة. وفي وسط كل منطقة فى المدينة 
سوق لجميع المنتجات الزراعية والصناعية تحضر كل أسرة منتجاتها إلى مكان 
معين لها فيه؛ ويوضع كل نوع من المنتجات في مخازن مستقلة يأخذ منها كل رب 
أسرة ما يحتاجه هو ped Ai pul g‏ ن تفع ثمنا نقئيا + في مقايله.:ويته كل تلك تحت 
إشراف مسئولين منتخبين. أما الطعام قتتناوله أسر المدينة بشكل جماعي في قاعات 
معدة لهذا الغرض؛ ويتم إعداد الطعام بالتناوب من قبل نساء الأسر التي تأكل 
بعضهاء ولا مائع من أن يأخذ كل شخض طعامه إلى منزله ولكن أحذا لا قعل كلك 
أنه ليش بالسلوك المحمود ظالما أن ثناول الطعام يبشكل جماعي يبدو أكثر أغر اء 
لأنه يتم في جو جماعي مشحون بالموسيقى واليخور, 
أما التنظيم السياسي في يوتوبيا فهو ذو طبيعة تمثيلية نيابية تختار فيه كل 
الأثين أسرة وبشكل دوري سنوي شخصا يدعى (فيلارك) يكون زئيسا وممكلا لهم 
راس كل عشرة من القيلارك والأسر التايعة لهه شخص يذعى 
إوتوفيادرك) يكون الرئيس الأول بينهم. ويتألف مجلس المدينة من كل الرؤساء 
Led‏ (بروتوفيادرك). والثين يبلغ عددهم مائتي شخص ويخثار هنؤلاء 
۳ باغ واحدا من بين أربعة من أعضاء مجلسهم ويرشح الشعب أريعة من 


اك المجنس عن الأحياء الأريعة للمديثة ومن بين فإ لاء المرشحين الأريعة 


ag 








بختار المجاس شخصا واحذا يصيح حاكم المذينة على أن يقسم أعضناء المسجئس 
على اختيار المرشح الأفضل والأكثر نقعا. ويشغل 'خاكم المدينة من ضبه مدى 
الحياة: ها لم يتم عزله يسبب ميله إلى الطغيان: أما الرؤساء الأوائل فيتم انتخابهم 
ly gt‏ ولا يكم استبدالهم إلا لسبب قوي بينما يشغل غيرهم من الرؤساء مناصسيهم 
لمدة عام واحد ففظط. وتجري المشاورأت دين حاكم We Lon yy Adal‏ ابأو ائل ا 
أمور الذولة مرة كل يومينء وأحيانا أكثر من ذلك إذا اقنضى الأمرء ويتم كل ذلك 
فى إطار مجلس ينضم إليه اثنان من الرؤساء الآخرين يتغيرون باستمرارء ولا يتم 
اغتماد أي yal‏ من أمور الدولة.ما لم-يناقشه المجلس لمدة ثلاثة أيام قيل صدوره في 
صورة قائون. لذلك تكون مناقشة الأمور المتصلة بالصالح العام خارج مجلس 
الشعب جريمة من الدرجة الأولى متعا لأى تآمر بين الحاكم والرؤساء الأوائل يمكن 
أن يؤدي إلى ظلمهم للشعب أو استيدادهم بالأمر دونه. واليوتوبيون يرون أن مسن 
واجبهم احتراء القوانين العامة والعقود المبرمة بين الأفزاد. ولا تشغل العلاقات بين 
الدول حيزا كبير! من كتاب يوتوبيا بعد أن ركز مور جل افتمامه على ما يجري 
tata‏ الدولة: أما الحربء كنوع من النشاط الإنساني: فلا تليق إلا بالوحوش على 
خد تعبيره لذلك يبغض اليوتوبيين الخرية أشد البغض ولا يعتبرون أن هناك غلاقة 
بينها وبين المجد دون أن يمتع ذلك من (قبال الرجال والنساء على خد سواء على 
التدريب: يحماس على الأعمال الحربية في أياح محددة حتى لا يفتقروا إلى اللياقفة 
الحربية ويكونون مهيأين إذا ما دعت الحاجة إلى الحزبه: لكنهم وعلئ اي حال لا 
يخوصون الحرب إلا إذا اقتضنت. الصرورة ذلك من أجل حماية أراضيهم seme gl‏ 
عدو على أراضي أصدقائهم أو شفقة بقوم يرزحون تحت وطاأة القهر والإارهاب 
لغرضن تخليصهم بقوة السلاح من نير طاغية مستبد. أما قيما يتعلق بالدين 
والمؤسسة الديئية؛ فيقر مور بوجود أديان مخظفة فى الجزيرة قد لا يبدو بعضييها 
حتى مقبولاء ولكن أكثر اليوتوبيين لا يؤمئون بها بل يؤمتون بوجود 5 ائن أعلسى 


واحد خالق للكون مع تأكيدهم في الوقت نفسه على حرية الأديان. ويثم اختيار 
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رجال الدين في يوتوبيا عن طريق الانتخاب: ولا تقتصر مهماتهم على الأمور 
الإلهية وإنما تشمل كثئلك الأمور الإتسانية كالعناية بالأمور الأخلاقية ورقابة المدن: 


مصادر يوتوييا 

بؤكد جان توشارد وجماعته أن كتاب يوتوبيا لتوماس مور يدين بالكثير 
لكتاب أفلاطون (الجمهورية) وذلك بحكم الحماسة التي تميز يها الإنسسائيين 
المسيحيون للحضارة اليونانية وتراتها. وينعكس ذلك في أخة عؤلفه يوتوبيا 
بالأساليب المنهجية التي اعتمدها أفلاطون في كتاب الجمهورية بعد أن ماله في 
الأخذ بأسلوبه الحوار السائد فيه. ولم يقف تأثر عور بأفلاطون وجمهوريته عند 
حدود الأساليب المنهجية بل تجاوزها إلى المضمون أيضا مما يعكسه تبنيه $y Sil‏ 
الفتكية الغاتة مكلا ak,‏ لى اشر وة زاء الام الى راتت ةة ا 


3 


أبرز الاختلاقات بينهما فهي: 
١‏ أن مجتمع جمهورية أفلاطون بمثل جماعة حرة أرستقراطية تعيش خلى 
عمل العبيد وشيوعيتة قاصرة على هذه الجماعة: بينما يخلو مجتمع مور من 
الطبقاث والملكية الاقتضادية فيه ملكية عامة فعلا بقدر ما يعود كل شيء فيه 
الى سجدوع السب 
. إن مجتمع جمهورية أفلاطون يثميز بفقدان الأسرة فيه لوحدتها بفعسل 
تطبيق عبدأ مشاعية المرأق بينما يقوع مجتمع يوتويبا مور على وجود أسرة 
ذات أسس مثيئة تحكمها الأخلاق التقليدية والضبط الصارم. ٠وريسا‏ يمن 
التو بأن التنظيم الاجتماعي في هذا المجتمع يفوم على أساس الساطة الأبوية 
(باترياركية) طالما أن رب الأسرة ينفرد قيه بحق تأديب زوجته وأطفاله 
ودبير كل شؤونهم فلا يحتاجون نتيجة لذلك إلى الرجوح إلى العدالة العامة 
day yall Lalu Ula iY)‏ 
وعلى الرغم من خضوع عور لتاثير أفلاطون قمن الخطأ الاغتقاد بأن هذا 
الأخير كان المصدر الوحيد لأفكار كتابه يوتوبيا. قإذا كان من الطبيعمي أن يتاثر 
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مور بالثفافة الإغريقية ومن خلائها بأفلاطون بحكم نزعته الإنسائية: فهر أيضا وفي 
الوقت نفسه مسبحي لا يد أن بتأتر بعقيدته الدينية لتعكس أقكار كتابه يوثوبيا جوائب 
عديدة من هذه العفيدة. ولكن المسيحية التي خضع مور لتاثيرها هي المسيحية الدئية 
المشحونة يشحئة صوقية أوحى نه بها القنيس أوغسطين صاحب كقاب [(همديئة 
الله) لينتهي به ذلك إلى الإيمان يضرورة إالعودة إلى المصنادر الأصضلية للمسيحية. 
كما كان مور كاثوليكياً متشددا إلى الحد الذي دفع معه حياته ثمناً لتمسكه 
بكاثوليكيته: فالدين عنده بمثابة الإناء المقدس الذي يحافظ على العدل ثقياً في 
مواجهة البؤس الفعلي. وربما تشكل الاكتشافات الجغرافية: وبشكل خاصضص اقتشاف 
العالم الجديد؛ مصدرا آخر.من مصادر فكر مور الذي قرأ.وصف أمريكو فيسبوشن 
لمجتمعات العالم الجديد البدانية التي تعيش في ظل نمط من التنظيم. الاجتماعي يفتقد 
في أغلب الأحوال إلى وجود نظام الملكية الاقتصائية الخاصة ويقوم على التعاون. 
إل yl‏ موره وعلى الرغم من الجهد الذي بذله: لح ينجج تماما فا في او م 
محبوكة لمجتممع يوتوبياء فكنابه في الواقع كتاب خيالي وضفي في ET‏ جوائنيه 
ولكنه مع ذلك حقق دجاحا واسعا في القرن السادس عشر. والتأثير الاجتماغي لهذا 
الكتاب: يتجاوز تأثيزه الأدبي الى خد كيبير؛ حيت: وجدت أفقاره انعكاساتها لدى 
العديد من المفكرين الذين جاعوأ من بعده فثلما أنها وجدت طريقها في المكسيك إلى 
بعض الإداريين والقسس الأسبان النين عملو! جاهدين من = تحقيق اليوتوييا أو 
على الأقل من أجل الاهتداء بها في عمليم التنظيمي هناك: وتبقى يوثوبيا في النهاية 
تعييراً عن طموحات عاجزة لقوى اجتماعية عاجزة اك لا يجد ملجأ أفصيل 
من الخيال يلتمس فيه الطمأنينة؛: وتجسد هذا الخيال عند كوماس مور في جزيرة 


يوتوبيا ومجتمعها اللذين كانا حلماً جميلا بمجتمع أفضل. 








المبحث الثاني 


القكر السياسي 4S a‏ الإصلاح الديني الغربي 

لقد أسهمت حركة الإصلاح الديني الغربي في تفنيد الكثير من الأفكار التي 
هيمنت على عقول مفكري الغرب وساسته وشعوبه طيلة العصور الوسطى وهفي 
نتيجة لم يكن رجال خركة الإضصلاح قد توخوها بذاتها بأي شكل من الأشكال وزيما 
لم يكوئوا قد توقعوها أصلا؛ وفي المقايل فإن هذه الحركة قد أنتجت أفكارها 
السياسية الخاصة والتى حلت شيئا فشيئا محل الأفكار السياسية الثسى عارض تها 
وفندتها وإن لم يكن ذلك أيضا موضع سعي أو توقع من قبل رجالها. وسنحاول هنا 
متابعة الأفكار السياسية التي أفرزتها هذه الحركة من خلال متابعة الأفكار السياسية 
الخاصة بالألماني (مارتن لوثر ٤1-١ ٤۸۳‏ ١م)‏ والفرئسي (لجون كالفن3 -١ 5٠‏ 


pall ام( وذلك تعد متايعة مركزة لمضعون حرقة الإصادح‎ 2 ٤ 


مضمون حركة الاصلاح الديني الغربي وأيرز أعلامها 
تنطلق حركة الإصلاح الديني الغربي من ثلاث أفكار أساسية هي: 
)1( تبسيط العقيدة المسيحية بمجموعها مع التشديد على نظريية الخلاصضص 
ووسائله واغتبارها الدعامة الأساسية. 
(") التشديد على الخلاص الفردي واعتباره علاقة مباشرة بين النفس وخالقها 
gall GV‏ آمر تنخصي داغلي عميق» فاط في رأي كالفن مكلا إله شخصي له 
مع المخلوقات البشرية حادقة شخصية وسلطائه لا ينزع نهم مسئوليتهم 
تجاهه. 
(؟) إشمال نظام الطقوس الدينية الذي عرفته كئيسة العصور الوسطى وما 
راقفه من تسلسل في هراتب الكهنة. 
وتعكس حركة الإصلاح الديتي الغربي يأفكارها هذه محاولة للتوفيق بين 
متطلبات عالم العصور الؤسطي القديم ومتطايات عصر النهضبة الجديد والثتسي 


ov, 


حسدتها هذه الحركة بتأكيدها على الفردية وأهمية الإنسان ودوره الفاعل ونقلها لهذه 
الأفكار إلى نطاق العقاند الدينية من خلال اعتبارها للذين والخلاضص الأخروي 
أمورا شخصية ذائية تعير عن العلتقة الشخصية الفباشرة بين الفرد وخالقته: 
واستتبع قول دعاة الإصلاع الديني الغربي بالطبيعة الفردية والشخضية للدين القول 
بامئلاك الإنسان يذاته القدرة على القيامء يكل متطلبات العقيدة الدينية وطقوسها لأن 


ue‏ > العكبدة anil‏ ذأت cee 5 pe‏ و سيط و طقفو سيا ac! yal Bence a‏ خاصضصة 
يمكن أن تتطلب وجود كيتة وقساوسة يتولون القيام يهذه الطقوس: وتتعيز حركة 
الاصبلاح. الديتي. عن غيرها من الحركات الديئية المسيحية الأخرئ بهذا السحسون 
الفكري المكترئ بمشروع للعطيعة المسيحية مع الكنيسة البابوية توفرت له فيما بعد 
pel‏ 1 َل ber boat ae Ail‏ واضتطلع بتأسيس 5c‏ الحركة وخيادتها وصبياعة : Lyi‏ 
الفكري فريفان كان على رآس أولهما الأنماني مارتن لوثر وكان على.رأس القائي 
الفرنسي جون كالفت, وترتبط بداية الحركة بالخلتف الذي كان يتور بين الفيتة 
والأخرى في ألماتيا حول موضوغ الغفران خصوصا بعد أن سلكت القنيسة طريق 
عائداتها bike E‏ من فضادر نخل كيار رجال yall‏ مثلما كانتت يضما 556 
كبرى ليم وللكنيسة في أن ely‏ قبقدر ما اصبح كيار رجال الدين ea iy ela!‏ 
بيعيم لهده wt! call‏ ققد أصبحوا مكرو هين Liza!‏ نسييها. وعئنثكها أعلن op Sl‏ 
مارتن لوثر في إحدى الكنانس الألمانية الصغيرة استهجاته لبيع ضكوك العفران 
خلق بعملة هذا Tals bali sliced‏ و اسا ومع أنه ately al‏ ل fol i=‏ 1 3 ع 
قطيعة مع الكئيسة البابوية» إلا أن هذا الاستهجان في حد ذاته أدئ إلى انخقاض 
pais‏ ظط قي Lili gf ch yell ah Ses le del‏ اتخقصبت بسببة القوائد الساتبية 
التي كانث تجنيها الكنيسة مما دفع بهذه الأخيرة إلى تشكيل لجنة للتحقيق معه فكانثت 
dit‏ بذاية العلريق لحر كة الإصلااح الذيني؛ 
تقد ذهبا لوثر إلى التأكيد على lhl | 3a‏ على الختصن يعجر د | pil fic‏ 
برسالة الإنجيل التي بشرت بإله محبا لطيف يكون الإيمان به هو الوسيلة الأولى 
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والوحيدة للخلاص الإنساني؛ وعليه فإن غاية الكنيسة لا تمدو أن تكقون غاية 
تبشيرية خللضة تمل في الوعظ بالإنجيل لإتقاظ اجيم ان السلازم والشامق ادوم 

حاجة في ذلك إلى الطقوس ولا الكهئة. ويكفي؛ وفقا لهذا التصور. أن يتوجة 
الإلسان إلى الله مباشرة ودوئما وساطة فلا تعود هناك من حاجة إلى الكاهن البايوي 
الذي يقول لوثر أنه سيصضبح في هذء الحالة عقبة نين الإنسان وريه. أما جون كالفن 
فقن تسلكد الإحساس: بإرادة الله وضلطته al lc sy ald lel cd plana‏ 


وجا + امام قو الله ب اختيار قيما بفعل بعد 
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أن قذر ا gee‏ اله سقط أآدم في الخطيئة: وبإرادته حدث كل 
fle‏ تب حلى ثلك الخطيئة من نتائج. وتشحك كالفن حأ لق ر opin‏ 
لإرادته انما ينه يتعلق بالإنسان وهو داخل: الميدان الديلي كحسنبء اا الأتسان داخل 
الميدان الننيوي فيتمتع في رأيه ينوع من الحرية لأند سيد نفسه فيه يعد أن أعفاه 
كالفن من الطقوس المعقدة الثي كان الكهنة يمارسون سطوتهم عليه مسن Lyd‏ 
ويو اسطتهيا, ولكي يضمن لوش وكالةن تجاع دعوتهمسا all‏ + غلب ن Arti!‏ 
الكاتو ليكية فقد كأثا بحاحة تر لتوشير الاستقاتل الفكر يي pba‏ الذه وحيا اليه pth‏ 
الدعوة وهو ما كان يقتضي منهما أولا وبالأساس الاغتراف لهذا الإنسان بقدر من 
الحرية الفردية hy‏ إزالة كل أثر لسلطة الكئيسة على lic‏ 

yay‏ تعلق الأمر بأفكار al‏ وكالفن السياسية حول انلسلطة المدتية 
وإعلاقتها بالكنيسة من جهة والحرية من جهة أخرى والطاعة من جهة ثالئة؛ فق د 
Uda dees fy! cls‏ هذه السلطة وطبيعتها ولا يملك بخصوضها إلا مفهوما جزنيا 
وربما في غاية للجزكية ولعل هذا عا يفير إلى حد كبين ate‏ استخدامه لتقبير Al yall‏ 
إل قادرا ونادرا جدا حيثا كان يستخدم يدله تعبير السلطة. كما تجاوز لوثر التركة 
الثمينة للعصور الوسطى في مجال تكوين الدولة ليهبط بهذه الأخيرة إلسئ مسستوى 
سلطة ممازسة القسر فحسب في وقت كان فيه أمراء العصور الوسطى يتمتعون 
باختصاضات وسلطات cp yal‏ إلى جائبها. ويسيبه رؤيئة السحدودة للسلطة ققد 
ارتبطت لديه هذه الأخيرة فكرة وتطبيقا بالطاعة التي افترض أن تكون طاعة مطلفة 





عندما تكون السلظة قسرية مطلفة: وفى ضوء ذلك ربما يمكن القول بان لؤثر كان 


من رواد ثيار الدولة المسيطرة: دولة السلطة: 22-2 الفكر hah‏ ي وهر 
وان لقاع ندال petal gj pal weal hate‏ ن- ولقن موققة هذا عن انصلطة 
المدنية ومطالبته للشعب بالطاعة العمياء لها لا يعودان بالتأكيد إلى جبئه لأنه لم يكن 
gle Lily Libs‏ العكس من نلك كان شجاعا إلى:حد التهون:وإلا لما ثجرا علئ 
مواجية الكنيسة البابوية بجيروتها وسطوتها آنذاك وهو يعلم جيدا بأن هذه المواجهة 
يگن وبكل بساطة؛ أن wax‏ بحيائه. وتكمن علة تمديد لوثر لليلطة المتنية 
gues y‏ في ي اعفاد بار ن نشر دحوت والدفاح حنها لا يمشن “أن :يتما ]لا نالاس اة 
بالأمراء النين يمثلون هذه السلطة؛ ولكي يطمذن هؤلاء على عروشهم وس لطتهم 
ويثبت لهم أن حركته الإصدلاحية لا تهددهم بالخطرء كَنَمْ لهم أفح ضممائة ممكنة في 
هذا المجال وهي دعؤتة للشعب ور لأطاعة السلطة المددية وآمرائها وحظره١‏ 
عصيان أو مقاومة لها. 
أما جون كالفن ققد هرب من فرنسا إلى سويسرا بسيب الأضطهاد الديثي 
الذي عانى عتة بعد شيوع أفكارف وهناك وضع الصقحات الأولى لكتابه (المؤسمبة 
المسيحية) الذي كان بمثاية منشور إعلان ودفاع عن ايعان جنيد؛ ثم تجو بعدها 
بين ايطاليا وفرئسا وسويسرا مبشرأ يأفكاره ليستقر أخيرا في جنيف: وهناك من 
برى في ills‏ نسخة أخرى عن لوثر و مجرد فرئسي ترجم بشكل وأضح ودفيق 
اقكار لوتر chal‏ الخامطنة والمشوشة:وهو:رآأي لا يبدو سليما تماماء فإذا كلا ت 
هنالك فعلا بعض أوجه التشابه بين الاثنين على مستوى العقيدة الدينية والفقر 
البياسي؛ لاسيما فيما يتعلق بضيرورة طاعة السلطة التي يكون مصدرها الله ويشان 
الحرية المسيحية التى يمكن أن توجد مع وجود العبودية المدنية. فإن التشابه يقت 
عند هذا الحد ليبدأ يعده الأختلاف يينهسا بقعل اختلاف sig) Ga)‏ السياسية وتميزها 
عن أفكار كالفن السياسبية التى صاغها الأخير بمنهجية عالية اكتسبها من دراس ته 


متراإبطة يحكمها منفردة ومجتمعة متطق رضصين أكسب أفكقارء السيائنية صلاية 
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واضحة. ويرى كالفن أن للإنسان طبيعة اجتماعية تجعله ميالا يطبعه إلى تكرين 
مجتمع والمحافظة عليه: ومن يداهة الطبيعة الاجتماعية للإنسان تلتي أپضاً dala‏ 
حاجة جميع المجتمعات ب تظام بشكل من الأشكال في ظطل 
قوانين هما يترتب عليه أن التنظيم الاجتماعي والسياسي الذي ينستجيبف لحاجة 
الإنسان الطبيعية يعود قيل كل شيء :إلى العقل الإنساني الذي يمقدوره أن يعسلل 
إيجابيا عبر هذا التنظيم الاجتساعي والسياسي دون أن يكون مستقلاً عن النظاء 
igh vada goad‏ عند كالفن نتاجا للعقل الإنساني أو رغبكته لأن العقل 
الإنساني أنتج شينا آخر يختلف تماما هو الطاعة: وهو لا يتسايل كما فعل لوثر عن 
كيفية حصول الحكام على السلطة؛ مكتفيا في هذا الشأن يواقع حصولهم عليهاء وهر 
واقع يعود في كل الأحوال إلى الله مهما كانت الكيفية التي تم بها ذلك؛ ويعنسي 
حصول هؤلاء الحكام على سلطتهم من الله وجوبا حصوليم على طاعة رعاياهم؛ 
ولا يهم قي نظن أيضا التنكل السياسي الذي تفده ممازسة الحكام الشاظتهم على 
هؤلاء الرعايا. ويؤكد كالفن حاحة الإنسان الى سلطة هننية دون أن يكقون ليذه 
السلطة في رأيه حق تقرير ما هو وجه التوحيد والإيمان أو الوثنية والكفر في أي 
ضفل من أضفال التسان. وتحليق ر فاه الإنساتية وضعاته يتطلب لنية al‏ تسمل 
السلطتان الدينية والمددية بكل تناسق إذ ليس بمقدور لحداهما أن تدعي الاكتفام 
بذاتهاء فيئيغي أن تكون :هناك إلى جائب. الضلطة المدتية سلطة تتعاون معها وتتولى 
مسؤولية قرير ما هو إيمان وما هو كثر وما هو من شؤون الحياة الإلهية وما هنسو 
من شؤون الحياة الإنساتية؛ .وهذه السلطة هي الكنيسة: أما بالنسبة لفقرة الطاعة؛ 
فالشعب: عنك كالفن عنصر سلبي لا يملك إلا ممارسة الطاعة التى ليس لياالا 
وجهتان أو موضوعان هما السلطة المدنية والقانون: فإذا ما ظهر لأي إنسان أن 
هنالك ما هو يحاجة للتصحيع لدئ الحكام فليبين ذلك لمن هو فوقه ولا يتولى العمل 
بنفسة إذ ليس له أن يفعل شينا دون أمر ممن يعلوه مرتبة. وبُعلن كالفن أيضا وجود 
نساتير يُعِيَنُ فيها حكام ذوو مرتبة أدنى ويُكلفون بؤاجب مقاومة الطغيان لدى 


الحكاع وحمابة الدامر, لةك سا يمشن أن Sak dm‏ علي a Si‏ هذا 5 في موضفين ie‏ 








مثال ل سيوج الدهماء في lag)‏ القديمة؛ و ha Leki‏ ن الدستور على 
الحكام ذوي المزتبة الأدني فسيكون الحق في المقاومة عندها مستمدا من الله نفسه 
ai oH‏ بأتفسهح سجردون عن حق المقاوهك. Lal‏ طييعة الستطيين المدنية و الدبنية 
EE‏ فار السلطة النبتبة Wi pal‏ 44 ال معني السلطة م الغو ية incl‏ ا من 


(إدثر ترم (ai‏ واد ملح alli‏ الحق os‏ إدارة العالم والقدزة الفعلية على ادر ته تشكل 
E‏ لكينة الكنيسة مهما كانت A acl‏ الت تطلق نے هذه الأخيرة. وهل 
tall‏ 5 فا cal‏ كالفن lil‏ + فى whi‏ ألنبي iis‏ ا کياقي المحن Ba pas poll‏ الأخرى 


yee pel و ما يدعي (المدينة-الكنيسة) كحالة تر ڪن لوج سن‎ wells Aa 
paca nepal السجتمع السياسي والجماعة الدينية».وفي إطار‎ 
المدينة الكئيسة لتكون شاهدا على الجاحدين بالنظام الديني بقدر ما تكون جهاز‎ 
تحتذي به.‎ lay teat “Whe dig بمقدور_ كل الكنانس التى تتو جه نحوه أن نتكذ‎ uy 


والذي يمكن ان تخلص إليه من متابعة الأفكار السياسية التي صصاشها لهو 
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و 0 


gh ai"‏ 3 حر 4s‏ ا وسا - ع الديني ah‏ اس صت فحن کا أثقار ني 
الففكر 3 4 ف زيادة نماك ة a‏ العلكرات igh Lia gl wt Aad Aaa ١‏ خنتيك وساهدت علي 
4 أ. د کاس د gl‏ بك الف و" السادن , عض الف ةك ال اأ 2 عه = as‏ 
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ثورات الفلاحين أكثر عما خشيت وكزهتا الاخططرايات العمالية بعد نلك بوقت 


pe Le وو تة ظقرت بيزكة عل‎ 3 gout) ual y gall عو اكماكن هدي‎ a a akg طويل.‎ 
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وكالفن: وكان ثابيد Fiala‏ البرجوازية الغريية الأخذة في النمو للسلطة الملكية يعود 


في جاتب مهم مته إلى أن هذه السلطة بذلت كل ما في وسعها من أجل القضاء على 
لثورات. وللسيب ذأته سائد المصبلحون الدينيون الأمسراء وياركوا سلطتهد 
لتنضمم حركة الإصلاح النيتي وأعلاميا وأفكارها ع الفو ى السياسية و الاقتصادية 
الموجودة آنذاك وتعمل كل هذه الأطواق معا على جعل الخقع الملقي المؤود 
بالسلطة المطلقة في الداخل وتجربة العمل في الخارج الشكل النموذجى للدولة 
الاوز زبية. ولكن حركة الإصلاح الديني كانت؛ في الوقت نفسه. قد أججت أوار 


عكر و حا aus‏ اخلنت bel yg‏ سر اعات اجتماعية حامق عن خافن 2 الحروبا 















الدينية والضراعات الاجتماعية انیت في أوريا أفكار سياسسية جديذدة ستحاول 
متابعتيا في . الصفقحات التالية, 


الفكر السياسي لحركة الاصلاح الديني الغربئ 
تمخض الصراع للديني بين الكاثوليك والبرونستانت في eae (he ae‏ 
النيضة عن جملة من الأفكار السياسية التي توزعت بين تيارين أساسيين تينى 
الأول متهما البروتستانت الفرنسيون المعروفون باسم (الهيكونوت) وكان هذا التيار 
يميل إلى معارضة الملكية ومقاومته' وحمل اسم (المونارشوماك)؛ وتبنى الثاتي 
مهما الكاثو ليك الفرنسيون لاسيما (الجزويت) وكان هذا التيار يميل إلى aa‏ 


Ala!‏ 4 و الد فاب و عنها. 


* أفكار الهيكونوت السياسية: 
الهيكونوت هو الاسم الذي يطلق على البرونستانت الفرنسيون التين لا تكمن 
أصالتهم في النشأة والأصول الاجتماعية قحسباء بل وتكمن تلك الأصالة أيضا في 
مو أقفهم asc‏ التي حملت اسم (موتارشوماك] :سيب رفضهم للسلطة العلقية 
النطلقة ومقاومتيم لها وتابيدهم حق مقاومة الملك الطاعي والثورة عليه تأسيسا 
. حجج تاريخية وأخرى فلسفية. وتفيد حجتهم التاريخية في تاييد مقاومة طغيسان 
لنظام الملكي المطلق بأن هذا النظام بدعة ليس لها أسلين تاريخى 4لا :تطبيكات 
عملية سايقة في العصنور الو سطس cuits Fill) ete Ll‏ فيك بان الشلكبية المظلفة 
JS (pe‏ التعارض مع افتراض وحود القاتون الطبيعي وراء كل نظام حكم. 
ودون مناقشة صحة أو خطأ هذه الحجج قإن المهم فيها هو أنها وضعت خصوم 
الهيكونوت وبشكل خاص الجزويت الكاثوليك موضع النقاخ عن الملكية المطلقة مما 
كان عاملا من عوامل إثراء الفكر السياسي الحذيث, 
ولعل اقم ph gle‏ لموتارشوماك هو (فرانسوا هوتمان 55-١57:‏ أم) الذي 








وتميز بقدرته على خوض المعارك الكلامية أكثر ته على وضع الصياغات 
النظرية. ومن أشهر كتبه كتاب (فرائكو- كاليا) المتشور . عام اداع في أعقاب 
مذبحة عيد القديس (سان بارظمي) التي تعرض لها البروتستاثت: القرئسيين على يد 
الكاتوليك الفرنسبين عام ”57 ١م.‏ وقد استهدف الكتاب تسجيل تاريخ فرنسا 
الدستوري وذهب فيه هوئمان إلى التأكيد على أن نظام وراثة العرش هو الآخر 
نظام حديث الا يستئد إلى تقليد تاريخي لذلك فإن الوسيلة الناجحة لقولي العرش في 
aly‏ هي الانتخاب. ومن النصوص المهمة التي تجسد الفكر السياسي للموتارشوماك 
كتاب (أمئية الفرنسيين وجيرانهم) المتشور عام 594-1١51‏ ام لمؤئف مجهول 
خصص كتابه أساسا لمهاجمة الطغيان. وهناك أيضا الكتاب المطول الذي 428 
(تيودور دي بيز) al ove ale‏ باسم (عن حق الحكام على رعاياهم). وكان دي بيز 
هذا خليفة جون كالفن ومؤيده في دعوته للطاحة العمياء؛ لكنه تراجع عن تلك لاحقاً 
ازز Nga eg aN ag‏ الذي يمازيته ay pgs eight‏ شتير 
المؤلفات التي نشرها المونارشوماك كتاب (إدفاع ضد الطغيان) الذي وضعه مؤلف 
phe gies‏ لام 

ويقوم الفكر السياسي للمونارشوماك على أربعة أركان أساسية هي: 
.١‏ الركن الأول: معارضة النظاع الاستيدادئ 

حيث يرى هوئمان فى كتابه خزائكو-كاليا أن السلطة الملكية في فرنسا 
خضعت ومنذ عهد قديم للمجالس العامة الثي كانت تمتل الأمة غير أن البرلمافا 
التي وقفت الى جائب: الملوك حلت عحل .هذه المجالس yee iy‏ علي 
اختساساقياء كنا يقت هذا كان لموم اة ية اة متا لميا 
يتطايق مع تطلعهم لمعاداتها والذي يجده تطلعا متوافقا مع حكمة الأجداد المتجسدة 
في خضوع الملوك للمجالس العامة الممثلة للأمة الأمر الذي كان يمنع الاستبداد 
آنذلك. وفضتلا عن ola‏ الحجة pal) A,‏ هوتمان في كتابه هذا حجة قانونية 
ضند الاستيداد تفيد بعدم شرحية أي سلوك أو قرار يهضم حقوق الشعبه ثم يضيف 
إلى تلك الحجع التاريخية والقائوئية أسبابا سياسية لعدم شرعية الأنظمة الاستبدادية 












جو هرها تعارضن هذه الأنظعة مع هدقه تحفيق رخاء الإنسان وضممان النظام الذي 

يتمسك بها كل نظام سياسي. أما الأسياب. الديتية والفلسفية الكي يستئد إليهيا 

الهيكونوت في استنكارهم للاستبداد فهي أن الطاعة المطلقة والعامة وغير 

المشروطة ليست واجبة إلا لله على الخلق؛ أما الملوك فيخضعون لمبادئ الكتاب 

المقدمن .والقائون الطبيعي القاضي بالمساواة بين للناس. وكاتت تلك الحجج جميعا 

تؤدي إلى نتيجة.واحدة مفادها أن كل الأنظمة ومهما كان نوعها وشكلها يجيب أن 
داعي , الرضما wie‏ الشعبيين- 
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وتفيد حجة المونارشوماك في هذا الشأن بأن الحكام خلقوا من أجل الشعب 
ولم يخلق الشعب من أجل الخكام وتحتل هذه الفكرة مكانا متميزا عند دي بيز الذي 
يرى أن غاية الدولة تتلخص بضمان النظام وتحقيق الرفاهية بالتسبة الأعضاء الهيئة 
الاجتماغية: وأن التاريخ للقديم والحديث يقدمان أمثلة غزيرة علي خلق الشعب 
للحكام: ولا شك أن الانتخايات كثيرا ما كانت تطرح كنموذج لخلق الشعوب للملوك 
يبدو فيه الرضنا الشعبي واضحاء وحتى في ظل النظام الورائي فإن رسا الشعب 
هو الذي يصئع الملوك. ويقول المؤلف: المجهول لكتاب دقاح ضد الطغيان إلم يولك 
lad‏ ' إنسان والتاج على رأسه وعصا الصوتجان في يده)؛ غير أن التفويض الشعبي 
الحكام سواء بالانتخاب أو يدونه لا يمكن إلا أن يكون تفويضاً مشروطاء لتجد أتفسنا 
بذلك أمام نظرية العقد التي سيجعل منها المونارشوماك ركنا ثالشا من أركقان 
فكر شم السياسي. 
۳. الركن الثالت: نظرية العقد 

تعود أصول نظرية العقد. كما عرضيها توماس هويز: إلى المدارس الفاسنية 
الكبرى ألثي ظهرت مع نياية العصر الإغريقي وبداية العصر الروماني وتحدهدا 
المدرسة الأبيقورية التي افترضت أن حق ممارسة السلطة ومعها كل الحقوقٌ 
الأخرى تعود بالأصل إلى الشعب الذي ثتازل عنها إلى الأمير أو الملك او التي ضر 
او الإمبراطور الذي أصبح له بموجب هذا التنازل الحق في وضع وتفسير 
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تطبيق جميع القوانين. وتنيه الملوك في القرون الوسطى وظروف الصبراع يسين 
3 والكنيسة إلئ أهمية نظرية العقد واستخدموها سلاحا من أجل الموازنة بين 
السلطتين السياسية والديئية: وانسجمت هذه النظرية أيضا وبسصورة طبيعية مع 
الأفكار السياسية التي تمخضت عنها العصور الوسطى. وأكدت على أن العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم هي علاقة تعاقدية ضمنية غير مكتوبة تقوم. على اساس الواجيات 
ALUN Sha,‏ ومذلاك الم يقن للمورنارشومالة اهم من jell Fg hs Lye SN‏ 
لكنهم كانوا أول من استحضرها في العضر الحنيك وحتى قبل أن ينظمها 
ويحرضها هويز, والعفد عند دي بيز هو مجموعة الشروط التي يتم بموجبيهيا 
انتخاب الملك: وهو أيضا بمثابة حلف متبادل بين الملك والشعب. وفي كتابه دفاع 
ضد الطغيان يقول المؤلف المجهول يأن هنالك عفدين مشرايطين الأول بين الل 
والمثك والشعب والثاني بين المتك والشعب»: ويما أن العقدين مترابطين فإن اله هو 
الضامن لهما معاء ويكون الملك خاضعا للقوانين التي يجسدها العقد وخرقة لهذه 
القوآنين يحوله من ملك إلى مستيدء ولكن هن الذي يتولى مهعة تحديد حدوث خرق 
للقن يرى دي ييل آن :هذه النيدة وسطلم يها المكام الأاتريون من موظفن المملقة 
الثين يمون الأمة؛ وأيده في ذلك صاحب كتاب دقاع ضد الطغيان الذي يرئ أن 
الموظفين الكبار في المملكة هم الذين يضطلعون بهذه المهمة ويسميهم (أوصضمياء 
الشعب) المتمثلين ب (المر اقبين العامين]. Ll‏ في حالة وجود حاكم مسئيد بالأصل؛ 
فإن أي شخص له الحق بمقاومته من حيث المبدأ: وهنا ننثقل إلى الركن الرابع مسن 
أركان الفكر السياسي للموئارشوماك والمتمثل في حق مقاومة الاستبداد. 
*. الركن الرايع: حق مقاومة الاستيداد 
إذا كان المونارشوماك قد أقروا من حيث المبدا حق كل شخص في مفاومة 
من يخرج عن القانون: فقد اشتزطوا أن ب رتم pl‏ ضد الاستبداد من خلال 
حون etal‏ عبان :تمجه اة اة ي راي س كدان الفاح نة 
الطعيان. وعليه فإن المقاومة عند الموتارشوماك هي من حق أرستقراطية الهينات 
الوسيطة ولن تكون مقاومة الحكام الثانويين أو أوصياء الشعب للاستبداد عبررة 
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إلا بقدر ما يتصرف هؤلاء باعتبارهم هينة؛ مسواء على صعيد المملكة ككل أو على 
صعيد الإقليم أو المدينة أو المحلة: طالما أن الهدف من تصرفيم هو إقامة الدين 
وحمايته. 

لقد تميزت أفكار الموتارشوماك يطابع نفضالي متها قيفتها النظرية 
والعملية على العم من ضبعف نتائجها الولقعية. ومن ثم فقد تركت بصناتها 
وتأثيرها ليس في غرئسا فحسب بل وفي إنجلترا وهولئد! أيضا طالما أنها دفعت 
معنتقيها هتاك للتمسك بالحرية باسه العقيدة الدينية. ولكن ينبغي أن تتذكر مع المفكر 
الانجليزي هاروكد لاسكي أن الأفكار السياسية للمونارشوماك حرصت على حماية 
التبلاء من مادك الأرض الذين لم ينسوا ا مخاطر الثورات الفلاحية في المانيا و لذ 
الدعوات الشيوعية الدينية التي الطلقت في أماكن عديدة من أوروبا كدعوة توماس 
مور ولا الأخطار التي تترتف على القبول بفكرة الثورة. لذلك فقد أنك روا على 
الرجل العادي حق المقاومة معتبرين أن واجبه سلبى إلى أن يكم استدعائه إلى 
الميذان من قبل قادته الطبيعيين (الأمراء والنيلاء ونواب الحكومة الرسمية)ء فهؤلام 
هم وحدهم الذين يقررون متى تقوم الثورة المشروعة: وإن قامت هذه الثورة 
فالواجب كل الواجب هو الحذر والحيطة من أن تمس الملكيّة الخاصة والدين. 


* أفكار الجزويت السياسيةة: 

اذا كان البروتستاتت الفرنسيوت (الييكوتوت] قد غيروا موائفهم متخلين عن 
معارضتهم للسلطة الملكية ومتحولين إلى معؤيدين لها بقوة في عهدي الملكين هتري 
الثالث وهئري الرابع. فقد غير الكاثوليك الفرئسيين (الجزويت] مواقفهم أيضنا 
متخلين عن تأييدهم لهذه السلطة ومتحولين إلى معارضين لها. وتبنى الجزويت في 
إظار معارضتهم هذه للسلطة للملكية أفكار المونارشوماك السياسية لخصوههم 
الهيكونوت. وأنشأ الكاثوليك للفرنسيون من الجزويت عام 245 ام عصبة للنفاع 
عن الديائة الكاثو ليكية وضعت أساسا فكريا جنيدا تلعلاقة بين الشعب والملك كأن 
قوامه في البدء فكرة الإخلاص المشروط لاملك ثم حلت محلها لا حقافكرة 


WA 








الإخلاص المشوب بعدم الثقة وحتى العداوة الصريحة للملك بدلا من فكرة 
الإخلاص المطلق له. والفكرة الأساسية الجديدة التي تقوم عليها معارضة الجزويت 
المعارضين للسلطة الملكية مستمدة من العصور الوسطى وتقول بان اليابا هو 
صاحب الحق في تعيين الملك الوراثي ومن ثم فإن له الحق في التدخل في شؤون 
فرنساء غير أن أغلب الجزوبت أخذوا براي آخر قدمه الكاردينال روبرت يلرمان 
بقول فيه أن للبابا الحق في ممارسة السلطة الروحية على المملكة؛ ولكن ليس له 
الحق في ممارسة السلطة السياسية أو حق السيادة على الملك. أما ويس موكينا فقد 


تبنى الراي القائل بضرورة تعيين الملوك الوراثيين من قبل الشعب ولكن بقرار من 
الباباء ويشير هذا التراجع المتدرج للأفكار الخاصة بالعلتقة بين سلطة للملك وسلطة 
البابا عند للجزويت إلى تكييفهم لأفكارهم ومواقفهم مع مستجدات العصر: فإذا كانوا 
قد أرادوا الإقزار بوجود 'ذول متميزة ومستقلة قد أرادوا أيضًا الإقراز بوجود 
رقابة ديئية بابوية على هذه الدول لاسيما بالنسبة للشؤون الروحية. 

اسن سرن لعل مريت التترايي نيوا gala‏ افر قرت تم 
مواريز ٠١۷-٠١٤۸‏ ام) الذي افترض على غزار بلرمان أن اليابا هو الزخيم 
الروحي لأسرة.من الشعوب المسيحية والمسئول عن حكم الحكام: الزمئيين للدول 
التي ينتمون إليها من أجل غاياث روحية محضة: والدولة عند سواريز هي: 
- مؤسسة انسائية تقوم على وجود حاجات إنسانية 
- تنش عن اتحاد اختياري بين رؤساء الأسر 
- يلتزم كل رئيس أسرة في إطار هذا الاتحاد الاختيارى يعمل ما تتطلبه المصلحة 
skal‏ التي تبعى. الدولة إلى تكتيتيا 
- يترتب على هذا الاتخاد الاختياري نشوء المجتمع المدني الذني يمتلك ساطة 
طبيعية ضرورية في الرقابة على أعضائة من أجل حمايتهم ولضمان السصلحة 
العافة 
ويعني ذلك أن سواريز نظر إلى المجتمع المدني والسلطة والدولة كظواهر زعئية 
ووقائع ترتبط بالعالم العادئ وتتعلق يحاجات الإنسان الاجتماعية و السلطة وليس ليا 
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أي بهد أو مضمون. لاهوتي بأبي معنى من المعاني. وبذلك يؤمس فكر سسواريز 
للقول بآن: 
- السلطة كامنة في المجتمع المدني ومستمدة منه بما يعطيه الحرية في اختيار 
شكل هذه السلطة وحدودهاء فمن الممكن أن تكون ملكية أو باي شكل آخرء وقد 
تكون هذه السلطة.واسعة أو محدودة. 
- السلطة في النهاية وعلى.كل حال مستمدة من الجماعة الي ك شكل مادة 
المجتمع المدني ومكرسة لمصلحتها مما يعني إمكانية تغيير الجماعة لهذه السلطة 
حين لا تحسن الثيام بواجبها تحوها 
وإذا كان سواريز قد استيدف من أفكارة هذه وضع سلطة البابا الدينية فوق س_لطة 
المنق الزمنية؛ فإن أفكارء ؛نتهث بالنتيجة إلى نوع عن الفصل بين السياسة والدين 
أعطى للجماعة الاجتماعية الحق في تغييز السلطة السياسية لعدم ارتباطها بأي حق 
Yall‏ مطلق ولا مقدسشس. 
ومن مجرى الصراع بين الهيكونوت والجزويت انبثق مذهب فكري جديد 
تقل عن كليهما مثله من عرفوا ب (السياسيين) الذين تعود أصولهم الفكرية إلسى 
الجهد الذي بثله (ميشيل دو لوييتال 5+2١-159م)‏ في سبيل تحفيق السلام 
وإشاعة التسامح. وقد اعتقد هؤلاء (السياسيون) بضرورة الوحدة الديئية بيقدر ما 
اعتقدوا بضرورة استخدام الدولة للقوة إذا لزم الأمر للحفاظ على الوحدة القومية 
مؤكدين في هذا السياق عدم جواز انهيار. المجتمع المدني وتفككه يسبب اختائف 
المعتقدات الدينية والمذهبية: ويذلك قضلوا السلام أولا وقدموه على المصالح الدينية 
لأن العهم عندهم كان فرنسا بوصفها أمة واحدة لا أمقين تقصارعان يسيب 
الاختلافات والنزاعات الدينية المذهبية بين الكاثوليك والبروكستانت. هكذا كان 
المطلوب عتد (السياسيين) هو التسامح من أجل ضمان الوحدة القومية ومعاسلة 
الأفراد بوصفهم مواطنئين بغض النظر عن خلافاتهم وانثماءاتهم. الدينية: وهذا الراي 
هو الذي انتصدر في النهاية يما يعني: 
- اتتصار الدولة الزمنية. 








- الاعثراف بحق الدولة الزمئية في التدخل للحيلولة دون حدوث أى تهديد. 

- احترام حفوق وحريات الأفراد والجماعات وسلوكياتهم الخاصة وجعل ذلك الغاية 
الدتيوية التي تخدمها الدولة. 

- جعل المنفعة مقياس استجابة الدولة للحقوق يما فيها حقوق التملك وليس مقيئسها 


لآ القوانين .ولا التصوص المقنسة: 

ونستخلص مما تقدم أن عصر النهضة دشن مرحلة جديدة في تطور أورويا 
انحكست آثارها لاحقا على تطور الإنسانية في جميع الميادين بما فيها مبدان الفقر 
السياسي وبخاصة تكوين الدولة الوضعية من جهة ونشوء الملكيات المطلقة من جهة 
أخرى. وكل ذلك أفرز بدوره أفكارا جديدة لم تتخذ صيغة واحدة لأنها ولدت بفعل 
الصراع وفي داخله؛ وقد حكمت مقدمات هذا الصراع ونتائجة المعطيات المياسية 
الجديدة مما كان له أيضا انعكاساتة على الأفكار السياسية التي تعرضصت نتبجة 'لثلك 
للصقل والتبلور لتشكل هنطلقا لأفكار سياسية أخزى سيختضنها العصر اللييراني 
الالاحق لعصر النهيضة. 


الباب الثاني 
الفكر السياسي الليبرالي الغربي الحديث 


نا يبدو أن هناك حدودا قاصلة بين الفكر السياسي لعصير النهضة والفكر 
السنياسي للعصر الليبرالي اللاحق. ولعل ذلك يرجع إلى أن أصول وبدايات الجوانب 
الأساسية للفكر السياسي الليبرالي نشات قي ظل عصر النهضة السابق عليه. إلا أن 
غياب هذه الحدود لا يمنع من تميز الفكر السياسي الليبرالي عن الفكر السياسي 
لعضر النهضة بالنضج والانتظام الأمر الذي جعل سنه مننظما فكريا متكاملا 
ومهيمنا قي الوقت نفسه؛ ويرجع تضج الفكر السياسي الليبرالي واننظامه وتكامله 
وهيمنته إلى الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية العامة للعصر 
الاييرالي مما يتطلب متايعتها بعد أن تخديد إظارها التاريخي. وإِذ تميز هذا العصر 
بييمنة الليبرالية عليه؛ فسيكون من الصعب التعرف على طبيعته وخصائصه يمعزل 
عن تبين طبيعة الليبرالية وخصائصها؟ 

تعد الليبر اليه من المفاهيم التى يحيط بتحديدها الغموض. يسبب تعدد معائيها 
وتبايقها بل وتتاقرها أحياناء بيد أن هذا الغموض لا يشكل عذرا للتكرص عن 
محاولة تحديد مفهوسها وهناك أكثر من اتجاه في تحديد هذا المفهوم. الاتجاه الأول 
بر في اللييرالية سلوكا عقليا فرديا واتجاآها من اتجاهات العقل. ينطلق من. الفرد 
ليعزز مكانثه على حساب الجماعة والميدأ الذي يقوم عليه هذا السلوك العقلى هو 
حرية الفرد في كل الميادين. الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والروحية. أما 
الاتجاه الثاني فينظر آل. اللببرائية باعتبارها فلسفة بل مجموع فلسفي متجائس 
يستهدف تأكيد استقلال الفرد في إطار الكون الذي يعيش فيدء فهي منتظم يقرر قبل 
كل شيء كمبدا ووسيلة لازمتين لازدهار الفرد بالحرية الفرئية: كما أنه يقترح 
الليبرالية كمنيج للتنظيم الاجتماعي والاستعمال اليومي لهذه الهرية اتعزيز مكانة 
الفرد لتكون الليبرالية بذلك مرتكزة بالدرجة الأساسية على مفهوم خاص بالشخص 
الإنساني بوصفه كاثنا أخلاقيا واجتماعيا في الوقث نفسه. وإذ تريد الليبرالية تحرير 
الإنسات فإنها تؤكد على حقوق الإنسان الطبيعية وضرورة حرصه على استقلاله 
تجاه المجتمع والدولة لأن مهمة الدولة لا يمكن أن تتجاوز حماية وصيانة هذه 
الحقوق: لتكون الليبرالية يذلك نفيضاً لتدخل الدولة في الحياة الإنساتية. وعليه فإن 











هذا الاتجاة يعرف الليبرائية بوصفها فكرة ونظاما وسلوكا قوامها إضفاء الطابع 
العقلى على استقلال القرد tiles ciagy‏ من: السلطات لاسيما الدينية والسياسية؛ 
وتبعأ لذلك تقوم الليبرالية على التأكيد على حقوق الفرد قبل واجباته وربط وجود 
المؤسسات يما فيها الكئيسة والدولة بالرضا الحر للفرد. أما الاتجاه الثالت فينظر 
إلى الليبرالية من هنظور مجتمعي عام قوامه وجود مجتمع يعتمد على الديمقراطية 
البرلمانية سياسياً .واقتصاد السوق الذي تحكمه المنافسة الحرة اقتصاديا وصبعود 
الطبقة المتوسطة إلى السلطة وإحكام هيمنتها عليها اجتماعيا وحرية التفكير و التعبير 
ثقافياً والأيمان. بالفرد والفرئية اخلاقياً ومعارضة تدخل رجال الدين في الحياة 
اليومية للناس بما فيها الحياة السياسية دينياً ومبدأ القوميات الشهير درليا 
وبالخلاصة يمكن القول إن الليبرالية هي تجل عقلائي واجتماعي يطرج الحرية 
laud‏ أو غاية النشاط الإنساني أو للتتظيم 'الاجتماغي والسياسي والاقتصادي: 
ويستهدف هذا التجلي تخليص الفرد من كل أشكال الهيمتة الديئية والاجتماعية 
والسياسية بقصدد ضمان إمكانية تأكيد حفوقه والعمل على زيادة فرصه وقدراته: 
بهذا المعنى يغطي عر الليبرالية فترة زمنية محددة يثور الخلاف. مرة 
أخرى بصدد تحديدهاء فإذا كان. اليعض يذهب إلى تحديد بدايتها بظهور وثيقة 
(الماكناكارتاتلميثاق الأعظم) فإن غيرهم يذهبون إلى تحديد هذه البداية بظهور 
كتاب جون لوك الموسوم ب إمقالة حول السلطة المدنية) بيتما يذهب آخرون إلى 
تحديد هذه البداية بظهور (مجتمع الوقرة). ويعكس الخالاف على تحديد الفترة الي 
يغطيها عصر الليبرائية الخلاف السابق حول تحديد مضمون الليبرالية بقدر .ها 
يعكس أيضبا اخلط بين أسباب الليير الية والمبادئ التي تقوء عليهاء فميادئن الليبرالية 
قد تجد لها جذوراً مغرقة في القدم ريما تمتذ إلى القزن الميلادي الثالث عشر حيث 
احتطنتها وثيقة (الماكناكارتا) في انجلتراء ولكن ليس هناك ما يبرز إرجاع بداد 
العصر الليبرالي إلى ذلك التاريخ طالما أن إسباب الليبرالية لم تكن قد توفرت 
آنذاك. لقد بدأت عملية معارضة مبدأ تدخل الدولة في الحياة الإنسائية بمجرد أن 
أضبح من المبادئ الي تقوم عليها سياسة الدولة؛ وكان أكبر.مظاهر هذه المعارضة 
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هو احتجاجات مجلس العموم البريطاني على احتكارات الدولة في عصر الملكة 
البزابيت الأولى: ولكن هذه المعارضة على الرغم من تعبيرها عن مياديئ ليبرالية 
لا تصلح أن تكون بداية لليبرالية وبالتالي فإنها لا تصلح كبداية للعصر الليبراني. 
وتُظِهز المتابعة التاريخية تفاوث البدلية الزمئية للعصر cll pall)‏ من بلد إلى آخر 
بتفاوت مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكزري في كل بلد. 
إلا أن ذلك لا يمنع من ملاحظة تميز هذا العصر على العموم بيعض الخصيائص: 
ا. الخصائصن الاقتصائية: 

حيت تميز العصر الليبرالي بالاغتماد على المبادرة القردية التي تحركها 
المصلحة الخاصة كأساس في النشاط الاقتصادي؛ وقتضي المبادرة الفردية وجود 
الحرية القردية من أجل أن تحقق هذه الميادرة مطبمونها الفغلي في إشباح المصلحة 
الخاصة:؛ فالتوازن الاقتصادي لا يتحفق عن طريق تدخل الدولة وإنما عن طريق 
القوانين الطبيعية الأساسية المتمثلة في قوانين العرض والطلب والستافنة eye‏ 
وعليه فإن أي أجراء يستيدنا منع هذه القو اتين من أن تقعل فعلها سيكون معارضا 
للببرالية ومخالفا لتوجهاتها كما أنه سيقترن بالضرر بالإضافة إلى اقتراته بالفثيل 





المحتد . 
". الخضائص الاجتماعية: 

حيث تميز العصنر الليبر الي بطبيعة متناقضة احتفظت معياأ القوى الأجشماعية 
quill‏ كالنبلاء ورجال الدين: يمواقم بارزة -داخل المجتمع. فى إطار تدرج 
الجتماهي شديد التعقيد في نفس الوقت الذي كم تعد فية هذه القوى القديمة تشكل قوة 
سياسية وات بقيت محتفظة ببعهن الامتيازآأت السياسية السابقة. وتعكس هذه 
الصورة خاصيتين اجتماعيتين الأولى. هي تميز هذا العصن بالحراك الاجتماعي يعد 
ان لم يعد هتاك فصيل حاسم. بين المراتب والطيقات يمتع. العيور من إحذاها إلى 
الأخرى أو يحول دون الاختلاط بيئها يعد أن بدأ النيلاء يتزوجون من أسر التجار 
البرلمائيين وبات يعض هؤلاء يترقى إلى التبالة في حين يبقى البعض. الآخر في 
مرتية العامة. أما الخاصية الاجتماعية الكثائية فهي أن العلاقات بين الطبقات اتسمت 












في هذا العصر بالعدائية في الغالب؛ فالنبيل يرى في البرجوازي شخص مرابيا 
مولعا بجمع النقود؛ والإقطاعيون يخشون تمرد الفلاحين: والتجار الكبار يخافون 
التجار الصغار؛ وأصحاب الورش يشعرون بأنهم مهددون من العمال: والعمال لا 
بتقون بالفلاحين وهكذاء وكانت الدولة صاحبة المصلحة الأساسية في تأجيج مثل 
هذه التعارضات. وبثلك فلن تظهر الليبرالية إلا مع اختفاء السياسة التدخلية للدولة 
رظهور نمط جديد من الاقتصاد. يكرس الأبعاد المختلقة اللييرالية ويعبر عتها 
ويحققها عبر توقير الأسباب اللازمة لظهور اقتصاد السوق الذي يبدأ معه تاريخ 
الليبرالية. 

'. الخصائص السياسية: 





حيت يتميز العصر الليبرالي بضعف تدخل الدولة في المجالات الاقتصاديه 
والاجتماعية يعد أن ترركت الدولة للذفز اد حقوق ممارسة النشاطات الاقتصادية فى 
خدود معصدالحيم الخاضصة. هذا اضطر ت الدولة الموروثة من عصر النهضة للتخلي 
عن دور الحاكم الفاضي الذي مارستة طيلة ذلك العصر لتبدر الآن بصشتها دولة 
إقطاعية تحتضن يعض المؤسسات التي أوجدها ضغط الطيقة البرجوازية الداشئة 
سما خفف إلى حد كيبر عن الطبيعة الإقطاعية لهذه الدولة. 
LE‏ الخصبائص الثقافية: 

حيرث؛ #دهد العصسر. الليبر الي ظهور تيارات فكرية متتوعة بعد أن توالى ضعف 
الهيمنة التفافية للكنيسة. وكانت التيارات الفكرية الجديدة تتعدد وتتنوح بتعدد وتنوع 
القوى الاجتماعية؛ فإذا كانت الثقافة الدينية الكنسية قد احتفظت يوجودها كتقافة 
تختص بها طيقتا رجال للدين والتبلاء فإن مركز هذه الثقافة لم يعد بالقوة التى كان 
عليها قبل هذا العصر بعد أن ظهرت ثقافة جديدة تتميز بطابعها العقلاني المتفور 
تختص بها طبقات yal‏ كاليرجوازية مثا وفتحتث الثقافة الجنيدة بطايعها 
العتلاتي المتنور الطريق أمام تطور الكثير من المعارقف لاسيما في نطاق العلوم 
الطبيعية كالكهرباء والمغناطيس والكيمياء؛ كما قطورت العلوم الإنسانية الاسيما في 
ميدان ple‏ الننس التجريبي رالاخلاق والتاريخ. وبواقعه الفعلى وإطاره التاريخي 
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الفصول القائمة من هذا الباب. 












الفصل الأول 
الليبرالية الغربية الرائدة 





المبحث الأول 
جون لوك وميلاد الليبرالية الغربية 


إذا كان أعلام الرعيل الأول من المفكرين اللببراليين قد أنتجوا فكرا سياسياء فإن 
هذا الفكر لم يظير لديهم دائما في صورة تفية وخائصة وإتما ظهر غالبا ضمن 
منتظمات فكرية متكاملة البثية ولكنها متبايثة الطبيعة وليست سياسية أساساء 
وسنتايع في هذا الفصل الفكر السياسي الذي تضمنته السنتظضات النكرية الفلسفية 
عند كل من جون لوك ومونتسكيو وفولثير. ولد (جون لوك ٤-1١۳١‏ ١١١م)‏ في 
عائلة الكليزية متديئةء وكان والده محامياً غير أنه لم يشأ أن يقلد والده في مهنته 
حيث استقر عزمه علي دراسة الطب لكنه لم يجعل مته مهنة ذائمة لهء اذ سرعان 
ما امتدت اهتماماتة إلى الميدان السياسي والاجماعي: وإذ تضايقت الحكومة منه 
فقد نزح إلى فرنسا حام 775 ١م‏ ليعود منها عام 515١م‏ إلى لندن ويرخل بعذها 
إلى. هولندا ويقيم هناك بضع سئوات وضع أثناءها الكثين من مؤلفاته لاسيما كتابه 
(رسالة في التسامح الديتي). وفي عام 565 ام عاد لوك إلى بلاده حامل معه نسحة 
من مسودة كتابه (مقالتان في الحكومة المدثية) الذي سيصدر عام .٠153م‏ إلى 
جاتب كتابه (مقالة فى. العقل الإثسانى)- لقد كانت فلسفة جون .لوك ذات طبيعة مادية 
تقوم في جوهرها على المبادئ المستخلصة من تجربة الحواس وترفض كل معرفة 
فطرية أو سابقة على للخبرة الحسية وتتتقد الروح التقليدية والفول بالخوارق. 
وانطلاقا من هذه الفلسفة المانية الحسية كان لوك وبحق فيلسوف ثورة ۹4۸ ام 
الانجليزية: وكتابه (مقالئان في الحكومة المدنية) مكرس فى الأصل للتنظير لمبادئ 
هذه الثورة فلا غرابة أن نجده ييدأ كتابه هذا ببحض أفكار روبرت فيلمر التي كان 
الأخير قد ثبتها في كتابه (باترياركا أو السلطة الطبيعية للمئوك) على اعثبار أنها :“ا 
تتوافق مع مبادئ هذه الثورة. لقد كرس فيلمر كتابه السابق الذكز للدفاع غن 
السلطة الملكية في طابعها المطلق ورد قيه على كل دعوى تقول بأن الأنسان ولد 
مزودا بالحرية الخالصة المجردة من كل شكل من أشكال القيود؛ فالإنسان في رأيه 
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يولد وهو في حضرة السلطة التي وهبها الله أول ما وهبها لآدم لتنحدر منه في 
نهاية المطاف إلى الملوك.. غير أن واقع انجاتر! في. هذه الفترة لم يكن يسمح بالأخذ 
بأفكار فيلمر هذه؛ فكان من للسهل على لوك أن يتصدى لها بالتجريح والنقدء وهذا 
ما dled‏ وهو يعيش أجواء عوذة للملكية بعد (الثورة العظيمة عام 354" ام) 
المشحونة بنكرياث ثورة كرومويل عام 518١م‏ التي هزت الملكية يعنف. وبتصدي 
لوك لأفكار فيلمر توفرت له الفرصة لصياغة أفكاره السياسية بشأن حالة الطبيعة 
والعقد الاجتماعي ونشوء المجتسم المدني وموقم الفرد فيه والعادقة بين السلطات 
ais‏ المجتمع . 
خالة J‏ عند جون لوك 

لقدذ استعار لوك فكرته الأساسية عن حالة الطبيعة من هويز لكنه استخدمها 
بطريقة .مختلفة عنه محاولا من خلالها الدفاع عن الحرية الفردية. فحالة الطبيعة 
كما تصورها هوبز يمكن أن تكون حالة حرب تنتهي إلى نوع من الاستسلام ألذي 
يأخذ صورة عفد اجتماعي يقود إلى نوع من الحكم المطلق. أما لوك ققد تصور 
الأمر بطريقة مختلفة: فحالة الطبيعة عنده يمكن أن تكون حالة سلام تنتهي إلى عقد 
اجتماعي يأخذ في سياق هذا السلام وبقعله صورة أتفاق محدود ومشروط وقابل لان 
يقود إلى الحرية. فحالة الطبيعة حسب تعريف لوك هي حالة المخلوقات الإنسائية 
التي لم تعرفا بعد المجتمع المندئي حتى في شكله الأولي» وفي ظل :هذه الحالة 
يكون الئاس أخرارا ومتساوين ويحملون في أعماقهم نور العقل الذي يسمخ لهم 
بتلمس القانون الطبيعي ومطابقة سلوكهم مع متطلباته. 


العقّد ١‏ 1 تمع المدني, عند 

إلا أن لوك يعتقد بأن حالة الطبيعة بواقعها هذا لم تستمرء التطور. الاقتصادي 
في حالة الطبيعة ينجم عنه تعقيد العلاقات الاجتماعية و اتعدام العدالة والاستفلال 
الفردي الملازمين لحالة الطبيعة والحافظين للسلام والأمن. ويُرجع لوك هذا التطور 
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الاقتصادي إلى استعمال العملة/التقودء فالميل الإنساني إلى التملك قبل ظهور العملة 
ميد بعدة اعتبارات لها حدم إمقائية الإننتفاظ با يزيد حن.الخاجة الانتهلاغية من 

اسلم المعرضة للنساد والتلف وبالتالي عدم جدوى القيام بعمل ينتهي إلى مثل هذه 
hea Abel sees Gls agi‏ احتفاظ الأنسان dy ja Lay‏ عن خاجة الها ية 
Likes | pal‏ مما جعله ميالا إلى تملك أموال تفوق حاجاته؛ ونتيجة لذلك نمت حالة 
عدم المساواة وازدادت وضبوحا وحدة. ويذهب لوك إلى أن من النتائج التي ثرتيت 
على ظهور العمثة تزايذ ندرة الأرض وارتفاع قيمتها ليصبح الحق عند من يملكون 
jai‏ | قل والكوف حتد من يملكون قدرأ أحظد فيدبا الشقاق وتعم الفرقة ويختفي 
السام ويغيب الأمن. كما ساعد علي ذلك عامل مهم آخر اهو تمسك الأقراد بحقهم 


في دفع الأذى عن أننسهم ومعاقبة السنيء إليهم فجعل كل فرد من نسه قاضيا ليس 


في قضيتك فحسب بل وفي , dad‏ المجتمع الإنسا i‏ ئی بأسره أيكنا. شكذا مقن القول 
yl‏ شا شان bath‏ في حالة الطبيعة a) Ge gil dois!) All onl) pt‏ فعل من 


يتعرضن للأتى أو الاساءة أو أقاريه أو أصدقائه ولكن اللجوء إتلئ: العدائة الخاسة 
زاد من غَياب الأمن وانعدام السلام مما أشعر الإنسان الماقبل-سياسي بضرورة 
وضع حد للعدالة الخاصة. ولتحقيق ذلك لجا هذا الإنسان إلى ثلاثة أشياءء قانون 
وطبعي وأطب ضيح ومحددء وقاض: محايد لتطبيق هذا القائون: وقوة جماعية قادرة .على 
قرضن احترام الحكم الصائر عن القاضصي أي التضحية بحقة في إصدار الحكم 
وتنفيذه بنفسه وليس أكثر من ذلك. ولكن ثلك لا يلغي حق الإنسان في حماية حياته 
رحريته وأمواله: إذ ينبغي أن يبقى هذا الحق مصانا ومتكاملا دون أن يمسه شيء 
مهما كنت النتائج: ولتحقيق هذه الغاية أقام الأفراد عاتقة تعاقنية بينهم لغرض 
التجمع وتشكيل الجماعة الإتسائية الناشئة عن هذا العقد الاجتماعي وائتي هي 
الدولة. وثاثي سلطة الدولة في تشريع القوانين وتطييقها وإضيدار العقوبات وتنفيذها 
في رأيٍ لوك من مصدر وحيد هو حاصل تنازل الأفراد عن حق محدد بالذات هو 
حقهم الشخصي كافراد في إيقاع العفاب بالآخرين لتحتكر الدولة هذا الحق لنفسها. 
وبالنتيجة فإن نشوء الدولة بموجب العقد الاجتماعي ليس من شأنه إلغاء ولا نفي كل 
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الحريات الفردية القانمة في خالة الطبيعة لأن هذا العقد لا يقوم إلا على التخلي عن 
حق فردي واحد فقط كان سائدا في حالة الطبيعة :هو الحق في إيقاع العقاب في 
مقايل ضمان تمتع الأفراد المتعاقدين بكل حقوقهم الأخرى: ويلخص هارولد لاسكي 
فكرة لك بهذا الخصوصن قائلة إن الدولة لديه تبدو بصفتها شركة ذات مسئولية 
محدودة. وهكذا نرى أن لوك لم يقل بالقطيعة بين الإتسان الطبيعي والإنسان 


المدني: لأن الثاني يحتفظ بكل حقوق الأول ما عدا حقه في إيقاع العقاب الخاصر 
مما يمثل في. الحقيقة التفسير التفني.للدولة الليبرالية كنظام سياسي-اجتماعي يسود 
فيه مقهوم الحق. الفردي؛ حق الحياة الخاصة وحق الملكية الخاصةء وهي في الزاقع 
الحقوق التي تكون بمجموعها ما يسمى بحتوق الإنسان التي الايجوز السططة خركي 
أو الإخلال بها. ويثلك جعل نوك من الثورة أمرا ممكنا ومشروعا من الناحية 
الطبيعية و العثلية al‏ ها تعدت سلطة ما على حقوق الإنسان الطييعية و فشات قي 
احترامها والمحافظة عليها سواء تمثلت هذه السلطة بالحكومة أو بالبرئمان: 





العلاقة بين السلطات عند جون لوك 

من أجل تحاشى الثورة يقترح لوك عه إلى تنظيم سياسي معين قادر على 
ضمان حقوق الأفراد في مواجية أي اعتداء عليهاء وينطلق هذا التنظيم من الإقرار 
پو چو ك سلطا 4505 نك هي السلطة الف ay hath sth 3 tat fet‏ والسلطة القضنائية س 
الذي يضم ممثلين يختارهم الشعب الذي يحتفظ دائما بالسلطة العليا في حل هذا 
اليرلمان وتغييره إذ! أدرك أنه يسلك سلوكا يتعارض. مع المهمة الموكلة إليه. ويتم 
تشكيل البرلمان عن طريق الانتخاب من حين إلى آخر بالاقتراع الشعبي وتتحدد 
وظيفته بتشريع القوائين التي يُفترض تطابقها مع الفوانين الطبيعية وعدم مغالفتها 
ليا باي حال مت الأحوان. Ll‏ السلطة السينية Ley aoa‏ لولك الحكومة وعلى 
رأسها الملك وتكون هذه السلطة عنده أدنئ مرتبة من السلطة التشريعية التي 
تستطيع تشريع القوانين بينما تتولى السئطة. التدفيذية تطبيق/تنقيذ هذه القوانين يما 
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المبحث الثانى | 
مونتسكيو والليبرالية الغربية المقنعة ظ 


ولد (شارل دي سيقوندا مونتسكيو85.١-1955ام)‏ قرب مديلة يوردو في | 
فرنساء ودرس هناك القانون وأصيح مستشارا في يرلمان تلك المديئة. وتملكة هوس 
تأليف الكثب ليبد! بوضع مذكرات علمية وتقديمها إلى أكاديمية بوردو؛ ثم وضع بعد 
ذلك كتابه (رسائل فارسية) عام ١95١م‏ لينتقل بعدها إلى ياريس وصالوناتها 
الفكرية ويبدأ من هناك رحلتثته لمتابعة وملاحظة أخلاق وعادات وثقاليد الشعوب 
وأنظمة الحكم في مختلف بلدان العالم. وبعد أن عاد من سفره اعتكف Jel‏ عام 
0# عمله الفكري الكبير الذي حواء كتابه المشهور (ملاحظات حول أسياب 
عظمة وتدهور الرومانيين): ونتيجة جهد استعرق عشرين عاما أكمل عام 748١م‏ 
كتابة الأكثر شيرة الذي يحمل oleic‏ (روح القوانين)ء وفي عام ١١١م‏ وضع 
كتابه (إدشاح عن روح .القوانين) لنتدهور صبحته بعدها ويتوفى في باريس. ويالإمكان ظ 
التعرف على أفكار مونتسكيو السياسية من خاثل التعرف على منيجية البحث etic‏ 
ونماذج الحكم الذي درسها وتصوره عن طبيعة العلاقة بين السلطات. 


منهجية البيحث عند مو نتسقيو 

كان موتتسكيو شديد الزغبة في فهم الواقع الذي رأى أنه يتسه بعدم التجاممن 
أوجود العنيد من الأفكار والعادات والتقاليد والقوانين والمؤسسات التي تفتقد 
للتجانس قيما بيتها؛ و المطلوب عتده هو إحلال تنسيق واضبح ومتجاتسن محل النتوع 
غير المتجانس: ولكن كيف وما هو المتنهج المتاسب لذلك؟ تتلمسن في كثابه 
(ملاحظات حول أسباب عظمة وتدهور الرومانيين) المرحلة الأولى في هذا المنهج 
حيت يؤكد مولتسكيو علئ: وجود أسباب واقعية تحكم كل حدث ويرى ضرورة 
معرفتها كشرط ثفهم هذا الحدث وتفسيره؛ ولا بد أن تكون هذه الأسباب عامة لتحدد 
المسلك العام الذي يجر.معه كل الأحداث الخاصة. ونجد المرحلة الثانية في منهج 
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يجعلها خاضعة للسلظة التي تشرّعها. ولم تخظ السلطة القضائية بعناية لوك الذي لم 
ينظر إليها بصفتيا ساطة قائمة بذائها بأي شكل من الأشكال بل تظر إليها يوضفها 
جهة مختصة يشؤون معينة ويعتبرها ملحفة بالسلطة التنفينية. لقد ضاغ لوك 
تصوره عن السلطات الثلاث والعلاقة بينها بشكل استهدف متعم تركز هذه السلطات 
في يد واحدة من خلال التمييز والفصل بينها وظيفياً. فالسلطة في نظره تكسم من 
حيث الممارسة إلى نشاطات ثلاكة تتنضمن التشريع والتدفيذ والفيدرالية فل يوجد 
بالنسية إليه إلا ثلاثة ميادين للعمل هي ميدان تشريع الفائون وهيدان تطبيق القانون 
من قبل الإدارة والقضاء وميدان العلاقات. الدولية: واضعا في هذه النقطة أسس 
الليبرالية السياسية مثلما وضعها في النقاط الأخرى السابقة الثكر مما يجعلنا تستطيع 
أن تلتمس التأثير الذي تركه في مجمل الفكر السياسي وبشكل خاص عند مونتسكيو 
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مونتسكيو في كتابه (روح القوانين) الذي يؤكد فيه على ضرورة استخلاص نماذج 
مكوئة من عند صغير ومحدد من المبادئ بعد دراسة التنوع غير المتجانس للواقع 
لتخضع كل حالة خاصة فيما بعد لهذه المبادئ ذاتهاء وبهذه المنهجية سيواجه 
te junky Adj ja gl) pty‏ ريضوع أفكازه:الخاضة وقنانيا: 


أنظمة | عند همونت 

خصص مونتسكيو خمسة فصول من كتابه (روح القوانين) لمتابعة أنواع/نماذج 
أنظمة الحكم خاضهعا في ذلك لتأثير الفاسقة الإغريقية لاسيما كتاب أرسطو 
(السياسة)ء مؤكدا أن طبيعة كل توح منها تتحدد بدلالة عاملين أساسيين هما: 
— هون للممسكين: بالتلطة 
+ هيدا ممارسة للسبلطة: 

وتكون أنظمة الحكم عنده طبقا للعامل الأول على ثلاثة أنواع هي (الحكم 
الجمهوري والحكم الملكي والحكم الاستبدادي): ويتميز الحكم الجمهوري بأن 
الشعب أو جز م ستة هو الممسك بالسلطة: أسا الحكم الملكي فالسسك. بالسلطة فيه 
شخص واحد ولكنه يمارسها وققا للقوانين القائمة: في حين أن الحكم الاستبدادي 
يتميز أن الممسك بالسلطة فيه شخص واحد ولكنه يمارسها وفقًا لإرائته الحرة 
والمطلقة pty‏ الخاضعة «failed GAY‏ وبيقى عامل عدد الممسكين بالسلطة هو 
العامل الخام بالنسية 'للتقسيمات الفرعية م تزد بالنسية لكل واحد من أنواع 
الحكم هذه قالحكم الجميؤرق قابل لأن audits‏ إلى قسمين قرعيين اهنا الحكم 
الجمهوري الديمفراطى الذي يمارس السلطة فيه الشعب كل الشعب والحكم 
الجمهوري الأرستقراطي الذي يمارس السلطة فيه جزء من الشعب وليس كل 
الشعب. أما بالتسبة. للعامل الثاني فإن المبدأ المعتمد في النظام الجمهورئ هو 
الفضيلة السياسية المثمتلة ياحترام القوانين وتكريس مصلحة الفرد لخدمة الجماعة؛ 
ويعتمد النظام الملكي ميدأ الشرف يمعنى احترام كل فرد لعا يدين به لمرتيته: بينما 

يعتمد النظام الاستيدادي مبدأ الخوف أو الخشية ويعده مونتسكيو نظاما فاسدا مشرفا 


AA 








على العدم السياسي لأن الرعايا الئين يخضعون للخوفا أو الخشية ليسوا بشرا 
أضدال. 


على الرغم من سبق أرسطو في التأسيس النظري لموضوع العلاقة بين 
السلطات والفصل بينها: إلا أن هذا الموضوح غاب عن الأذهان والأبصار حتى 
أعاده مونتسكيو إلى دائرة الضوء عير اهتمامه بالنظام السياسي في انجلترا الذي 
كرس له قسما بارزا من كتابه (روح القوائين). فكل دولة عند مونتسكيو تكون 
معنية بموضوح محددء فإسيارطة اهتمت بموضوخ الحرب: ومرسيليا اهتمت 
بالتجارة: وانجلتر! اهتمست بموضوع الحرية والحرية السياسية بالذات والتي هبي 
الموضوع المباشر للدستور الانكليزي الذي اعتمد ميداً الفصل بين السلطات»: فيل 
العلاقة بين السلطات هي علاقة فصل أو تعاون؟ لقد لاحظ موتصكيو أن اتجلترا 
نتميز بوجود عاهل يمسك بالسلطة التنفينية» ولا باس في أن يمسك بها شخص. 
واحد لأن تلك الساطة تقتضى السرعة في البت واتحاذ القرارء وهناك أيضا سلطة 
تشريعية نتمثل يمجلسين هما مجلس اللوردات الذي يمثل النبلاء ومجلس العموم 
الذي يمثل الشعب» وهناك سلطة أخرى هي السلطة القضائية. ومهمة السلطة 
التشريعية هي وضع التواتين ومتابعة تطبيقها من قبل السلطة التنفينية بصورة 
سليمةء أما السلطة التتفيذية فينبغى عليها التعاون مع السلطة التشريعية لأن الأخيرة 
تمتلك حق pie‏ السلطة الثنفينية من ممارسة مهامها بشكل أو بآخرء كما ينيغي على 
السلطة للتشريعية أن تصادق في كل ale‏ على الميزانية العامة للبلاد. كل ذلك قاد 
البعض إلى الاعتقاد بأن العائقة بين السلطتين التشريعية. والتنفينية عند موتتسكيو 
تقوم على التمبيز أو الفصل من حيث المهام والتعاون الدائ. من حيت آلية العمل: 
إلا أن الفكرة الأساسية التي انطلق منها لا تؤدئ إلى الفصل بين السلطات بالمعنى 
القائوني لان كل ها كان يستهدفه هو Le Glas‏ يمكن تسميته بتوازن القوئ 


الاجتماعية يما يعكس, التجائس الذي ينبغي أن يرافق كل تنوع: وكان هذا التجائس 


قد شكّل بالنسية له هاجساً حتى عه شرطاً ليس Reload A pal‏ قحسب بل وشرطا 

ويفترض مونتسكيو في تحليله للستور الانجليزي وجود النبلاء من جية ووجود 
مجلسين من جهة أخرى أحدهما يمثل الشعب والآخر يمثل الارستقراطية؛» ويصر 
على ألا نتم محاسبة النبلاء إلا من قبل أندادهم الأرستقراطيين أي ليس عن قبل 
ممثلي الشعب؛ وعليه فيجب ألا يُستدعى النبلاء أمام المحاكم العائية وإنما امام 
مجلس اللورذات. ويذلك يكون مونتسكيو قد استهدت من تحليله للدستور الانجليزي 
أن يضمن الفاعلية للتمايز الاجتماعي بين الطبقات والمراتب من خلال تشكيل كل 
متها لقوة مستقلة عن طزيق المجالس الشدثيلية الخاصة بها. وتكمن قيمة هذه القوة 
وأهميتها في تقييدها لقوة الطبقات والمراتب الأخرى وحدها من سطوتها يما يضمن 
في النهاية اعتدال السلطة» فالدولة عند موتتسكيو لا تكون حرة إلا عندما تستطيع 
السلطة فيها تقييد سلطة أخرى وايقافها عند حدها فلا تستطيع أية سلطة أن تمد إلى 
ما لا نهاية لأن هناك سلطة أخرى قادرة على مواجيتها وتقييدهاء أما مقهوم الرضا 
الاجتماعي فإنه مرتبط عنده بمفهوم التوازن بين القوى أو السلام القائم عن طريق 
الفعل ورد الفعل بين الجماعات الاجتماعية. والخلاصة أن مونتسكيو مفكر نظر إلى 
السياسة وتعامل معيا من خاثل الواقع الموضوعي سواء اتخد هذا الواقع شكل واقع 
جغرافي أو اجتماعي أو أخلاقي أو اقتصاديء لذلك لم تتخذ لديه أنواع أنظمة الحكه 
والعلاقة بين السلطات صورة ذهتية مجردة بل كانث محصلة تتحثيل عميق للوقع 
الموضوعي باستخداء منهجية علمية تحليلية. 
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المبحث الثالث 


فولتير والاستبداد المستنير 

ولد (فرنسوا ماريه أرويه فولتيرة1096-1555م) لأسرة برجوازية فرنسية ثوية 
ينحدر فيها الوالد من أسرة تجارية بينما تنحدر فيها الأم من أسرة تبيلة. وكان 
طموح والده ee‏ القصر الملكي وتيسر له ذلك عن طريق 
العلاقات التي أقامها.مع القصر الملكي والحاشية الملكية بفضل مكانته الفكرية؛ غير 
أنه أودع في السجن أكثر من مرة كان آخرها يسبب مشادة مع أحد: القرسان و 
يخرج من سجنته إلا يشرط سنره إلى اتجلترا. وفتح رحيل فولتير إلى لندن الأبواب 
أمامه لدخول عالم جديد بات يتحدث فيه إلى عظماء وكتاب وشخصيات سياسية 
لاسيما بعد أن أتقن اللغة الانجليزية بعد إتقانه اللخة الايطالية من قبل: وعندما عاد 
إلى باريس يبدو أنه نشر سرا كتابه (رسائل قلسفية) الذي سبب له يعض المتاعب إذ 
حرم عليه أثر ذلك دخول ياريس لمدة سنة ليعود يعدها قاطعا على نفسه العهد بأن 
يكون قائعا بعزلته. ولكن شهرة فولتير ذاعت في الخارج فبدا فردريك أمير بروسيا 
بمراسلته وجعل منه أستاذه مما فتح أمامه أبوابا أوسع للشهرة حتى صار من بين 
مريديه أمراء من فرنسا وألمانيا وغيرهم. وعندما وقع فولتير مريضا وطلب منه 
تقديم اعترافه الذيني رفض ثاك نلك وأضعا اعترافه الشخصي الذي يقرل ة فيه (أموت 
معتقداً بابك la MS‏ الاضطياد أشد الكره). لقد ماث فولتير تاركا i‏ العديد من 
المؤلفات التي تتنوع بين الأدب والتاريخ والفلسفةء فمن كتبه الأديية مسرحيات 
(أوديب) و (محمد) وملحمة (هئري الرابع) وقصص (الفثاة) و(الساذج)ء ومن كتبه 
التاريخية إشارل الثاني عشر) و (عصير لويس الرابع عشر)؛ ومن كتبه الفلسفية 
(إرسائل فلسفية) و (مقالة في آداب وروح الشعوب) و. (القاموس الفلسقي). 
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الإستبداد المستئبر عند فوالت 

كان قولتير من المتمسكين بقكرة الاستبداد المستنير التي ريما يعود فضل 
ابتكارها إلى المؤرخين الألمان بقصد الإشارة إلى نظام حكم يقوم على نوح من 
المزاوجة بين السلطة الملكية الفردية المطلقة والعقلية الفلسفية بعدما راع الملوك 
يتقريون من الفلاسفة ليستفيدوا من أفكارهم قي ممارستهم للحكم مكرسين حكمهم 
من أجل الشعب ولكن دون السماح له بان يحكم بنفسه. ولاشك أن هذه المزاوجة 
جو أدج مق این في بل ایل AORN‏ لتي كانت في الأصل سلطة 
استبدائية مطلقة لكنها سعت يما بعد لتغيير طبيعتها هذه لتيفى سلطة استبدادية 
وفيا هرق بلطلة امقدائية نيرة خرن اة وة sie TSA ALM‏ 
الاستبداد المسنتير مقبولا لدى بعص النفكرين وعلى رأسهم قولتير الذي كانت هذه 


eer ب‎ 


كر د تسل 


bp‏ اتجاها ا لذي بعض قطاعات اليرجو ازية الفر سيك 
التي كانت لا ترخب في إلغاء النظام السياسي القائم لكنها تنزخ في الوقت نفسه إلى 
aaa‏ ومسائدة Sag‏ السلظة الملكية aga!‏ الرامية لتخطيم الإقطاح و أتقاع نظام 
الامتيازات و التخلصن ا اق Baar il‏ وسيمتتها ol‏ تلب جو از ية skill du sill‏ 
إلى نظاه الامتيازات هذا ومشاركة النبلاء قي مكاسبه ليقوم موقف البرجوازية 
ويشكل و اسح لن التسليح ص خوت السلطة الملكية والشكل الاستيدادى الذي يميزها 
مع الرغبة في جعله استبدادا مستثيرا لينفتع عليها ويقبلها بين صفوقد. إلا أن 

yaad‏ مين GIS Did ESL, gil‏ قا وو اتا وجاك eye ye‏ أن 
النزعة الجمهورية كانت مبثوثة في نايا أقكارء و أنها انتعشت لديه ونمت عندما كان 
فى اتجلثر ا ولكن نزعة فولتير ae)‏ ارام الاين Ble) Nee tna‏ 

نهاء و مذكك للنظام السياسي قي هولتدا واتجلدرا لم ن ages‏ الغاء الملكية 
المطلقة لأحلال التظاد الجمهور قي محليا بل كاد ن يستهدفه تقديم raga‏ لنظام سياسي 
يدعو للاحتذاء به عن طريق إدخال الإصضلتحات على النظام. السياسي الملكي 


fh 


المطلق الفسلتك ail ail‏ کي فر فسا أليستحيب للحريات القن نية, 








تمثل الحريات الفردية في نظر فولتير حقوقاً طبيعية يتحدد مضمونها الطبيعي 
لديه باعتيارها الحقوق التي تعينها الطبيعة في كاقة الأزمنة وللبشر قاطبة من أجل 
الحفاظ على العدالة مما يجغل الحقوق bil pli cs peer yt‏ وأحكام العقل 
في آن واحد. وغلى هذا الأساس يفترضض فولتير أن الحريات الفردية ومن حيث هي 
حقوق طبيعية ينبغي أن تتميز بالعمومية والشمول: وتنطلق من أسان فلسفى هو 
الأبمان بحرية الإرادة المفكرة التي تتحكم في الحواس وتفوم الميول وتتسع للأنوار. 
والأمر في كل الأحوال يحتاج إلى تعليم» وقدرء الإنسان. على التعلم تكشفه عفد 
فولتير .عن عدم فطرية الإنسان وبالتالي فهي تكشف عن حرية الإرادة الإنسانية. 
اا فولتير بحرية الإرادة الإنسانية هى الذي جعله حريصا على الدحوة إلى 
ضمان الحريات القردية ماعتبا عثبار ها المتطابات الفعلية لتحقيق هذه الإرادة ولكن لم 
يدرك الحرية الفردية إلا سان القدرة على عمل ما تقتضيه الإرادة بشكل مطلق. 
وسيتسع إعجاب فولتير بحرية الإرادة ليشمل الحريات الأخرى كالحرية الاقتصادية 
وحرية الرأي يالإضافة إلى الحرية الشخصية. gu os‏ الحرية الاقتصادية علق 
فولئير ا كرو على الا اغا ع ي في نظره ضمان هذه الملكية 
وحمايتها من أي اغتداء: وإذا ما تز نت تلك aii‏ أحد فينبغي ألا يتم ذلك إلا 
لأغراض المصلحة العامة ومقابل تعويض طبقا لحق جميع المواطنين في استحفاقهم 
للتمنلك؛ أما المساواة فى الملكية فهي في تظره الشيء الأكثر طبيعية أكنها في الوقث 
نفسه الشيء الأكثر وهمية ليكون القسام المجتمع الى طبقات بالسبة له |b yal‏ طبيعيا 
طالما أن المساواة الاجتماعية من.حيث الملقية تبدو. أمرا مستيعدا. 

وآدرك غولتير الأهمية الخاصة التي تتميز بها حرية الرأي من خادل تجربته 
duals!‏ بتشر مؤلفاته. فقد كانت تتخذ إجراءات شديدة ضد المؤلفين والتاشرين 
وباعة الكتب النين يجرؤون على بيع المؤلفات غير المصرح بهاء قكان المؤلنين 
يضطرون إلى نشر كتبهم بأسماء مستعارة أو ينشرونها في بلدان أكثر تحرر! رإن 
لم ينجهم ذلك من العقاب إذا ما كشف أمرهم: و كثيرا ما كانت الكتب تحتجز عند 
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الحجدوك pissy‏ ذخو لها الى البادث . a aly‏ بذج فولدير من fos‏ هده الأجراءات الفقيذة 
لحرية الراي فقد تشبث بكل قوة بالدعؤة إلى حرية الرأي بعد أن تلمس في النظام 
الانجليزي كل ما من شأنه أن يضمنها. أما عن الحرية الشخصية فقد أثار النظام 
الانجليزي إعجاب فولتير لما فيه من ضممانات تؤمن للونسان أن يتمتع بحريته 
الشيخصية؛ قالإئسان هناك: كما يقول فولتير؛ ينام مطمئنا بأن لا أحد سوف يتتزحه 
من بين ذراعي زوجته أثناء الليل ليعيده إلى السجن أو إلى الصحراء. وفي رأيه أن 
المتهم لا يصح أن يعامل معاملة المذئب ولا يصح سجن الأبرياء قبل إثيات التهم 
عليهم ليطلق سراحيم يعدها وهم ضعاف معدمون بلا تعويض؛ كما أوجب أيضا 
إلغاء الحقوق الكنسية التي تطالب بأذاء الواجبات عن طريق التهديد بعقوبات دينية 
وطالب بأتهاع التسذيب: و اقا إجراءات المحاكيات ayy Ay pl!‏ أن تشير شتا إلى 
أن تمسك فولثير بالحريات الفردية: للا ينفصل عن تسسكه بالنظام السياسي cig gill‏ 
ققد كانت تفته بالغة بهذا النوع من الأنظمة لأنه كان يعول كتيرا على دور السلطة 
في ضمان الحرية وخمايتها. بيد أن دقاعه عن الحرية كان يعيدا عن التطلعات 
الشعبية لأنه كان يحتقر الشعب على الرغم مما قيل عن أنه كان يكتب الجمهورء 
فما كان يهمه هو إيصال أفكاره: إلى الجمهور؛ لذلك كان يكرر أفكاره في كتيه 
متعمدا لأن الفكرة في نظره لا تسير إلى الجمهور إلا بقوة تكرارها. ولاشك أن 
الجمهور الذي قصده فونتير ليس هو الشعب وإنما الجمهور الذي يقرأ ويستطيع أن 
يفهم ها يقراء انه جميور مكون من أقراد البرجوازية التي كانت تختصص. بالتعليمء 
وكان ذولتين chee‏ على أن يقتصير التعليم Le‏ نون غيزها ممن: يسميهم 
(الصعاليك الجهلة): وسبق له أن قال إن العامل اليدوني ليس هو المرشّح للتعليم . 








الفصل الناني 
تطور الفكر السياسي الليبرالي 
الغربي الحديث 








المبحث الأول 
الفكر الننياسي الليبرالي الغربي في القرن الثامن عشبر 


ستحاول فئ هذا الفصل متابعة المسار التطوري للفكر السياسي اللييرالي 
الغربى الحديث من خلال مبحثين نخصص الأول منهما لمتابعة الفكر السياسي 
الليبرالي الغربي قي القرن الثامن حشر والذي تمخض عن منتظمات فكرية وضعها 
كل من ديفيد هيوم. في إطار اللببرالية النفعية وجان جاك روسو إطار الليبرالي 

الخيالية. أما الميحث الثاتن فتخضصة لمتليعة القكر السياسي الليبرائي الغربي في 
الفرن. التاسع عشر فين تعايشه وتصارعه مع أفكار tual‏ کر أخرى منها 
الكليانية والاشتراكية والقوضوية مما ترك آكاره على الفكر السياسي الليبرالي 
الخريي قن ذلك الت و الذي سم بالنسبية نتيجة لهذا التعايش والتصضار جم. غير أن 


ذلك التأثير لم ging‏ من ظهور رد فغل يقوم على أساس للرغية في الإيقاء على 
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الأفكاز السياسية الليبر الية الغريية في حالة نقاع وابعادها غن أي تأثير مما أدى بها‎ 
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إلى أن تكون ليبرالية مطلقة, وهو ما يجعل من المقبول الحديث عن افكار سياسية‎ 
قري نسبية عبر قراءة أفكار الكسي دي توكقيل وأفكار سياسية ليبرالية‎ all seal 
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عرز بيه معصنلقك jee asl JH‏ كل Le Le‏ بداد و جوز نسلل ا ل سے 





ديقيد هيوم والليبراليه النفعية الغرييك., 

بمثل (ديفيد (a Y¥I-' 8) Vag‏ تما هن الفلاسفة إلنين لم يعنو] 
بالمشكلات السياسية يشكل مستقل كما فعل مكيائيللي على سبيل Lg Lath ga fall‏ 
بها من خلال هنايتهم بالمشقلاث الأخلاقية:: ولعل تلك يعبر إلى حد كبير عدم 
تكريس هيوم لاي من مؤلفاته لمعالجة المشكلات السياسية. ومع هيوم نكون أمام 
منهج جديد في دراسة الظواهر السياسية وهو العنهج التجريبي الذي يميز بين 
الانطياعات والأفكلر- كالاتطباعات تاأتى أولا تم الأفكار cleo‏ وتؤك التجربة 
lls Sas‏ طائما أن اتشان الث لذي يه وأن عسي ئيس لدية أفقار كر عن الألوان ail‏ لم 
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يتلسن من خلال التجرية انطباعات عن الألوان. ومن خلال التجربة يمكن التعرف 
على العلة والمعلول فلا يمكن: التعرقه :علئ العلة والمعلوكل حن طريق الاستد لال 
والتفكير فالتجربة هبي التي تزودنا بالمعرفة عن العلة والمعلول. وقد طيق هيوه 
منهجه التجريبي في ميدان الظواهر السياسية فلاحظ أن الطابع التقليدي للقانون 


1 sam 51 م‎ = 1 ١ 5 i س غ پل‎ = 0 oy 
الطبيعي يظهر في اليداية علي أساس الاقتناح بأن الأحكام القيمية المعيارية تتضمن‎ 
الأحكام بفعل العثل المجرد نون‎ Par dé liu و تتم‎ ry ya'll انعا يصو على طابع‎ 


الاستعانة بالتجربة. وهو إذ يرى خطر قيام التفكير على أساس عجرد لا جلي 


ha 


التجرية ققد ألصب جهده. على الفضاء على هذا الاساس المجرد للفكر تضالح 


تيغ الفكر على التجربة: وفقسن هذا | Sa Aah aha‏ مكيافيللي و كز أسائة التي 


استخدذم فيها hating Le‏ تحريبيا مما يعلي gold sll, ale Slice]‏ السياسية اني ay‏ اكنشافيا 


بطر بقة تحريبيق وبدلالة As pail‏ فق كان يصل الى التعميمات يصند ١‏ 


اهر د 


rs 


سياسية. وباستخدام هذا المنهج ومن خلاله وضع شيوح عذة مؤلقات منها (رسالة فى 
الطبيعة البشرية) الذي آلفه خلال إقامته في فرنسا في الفترة بين (eNO VEE)‏ 
وكان La taal‏ نما al‏ تكمل الاين خا من مزه 0 المجمو dc‏ الأولى من 
هذه الرسالة عام ١١۷١م gle (hg‏ 44١1م‏ كام بمحاولة لنيل درجة الأستائية من 
جامعة أدثبرة يد al‏ هذه المحاولة نتا بالفشال قسل اد ها هلما ira bce pan‏ 
أحد السساسة ثم. سكرثيرا any‏ الجئرالات. ومن يين كتبد (محاورات في الدين 
الطبيعي) الذي تشر بعد وفاقه سنة ١۷۷١م‏ و (مقالة عن المعجزات] الذي اكتسب 
شهرته من إثاته انحدام الدلبل التاريخي على وجود المعجزات و (تاريغ. انجلترا) 
الذي تشر عام 138١م‏ وأثيث فيه تفوق حزب (الثوري) على حزب (الويج) وتفوق 
الاسقطتديين على الاتجليز chy‏ الثار يج يفتقز إلى الاضتقلااية والحيادية والتجرد؛ و 


= 


(مقالات أخلاقبة وسياسية) الذي ضئنه الكثير من أفكاره السياسية. 





ash jel‏ بوحود حالة سابقة علي وحود النولة ولا تتميز يعزلة الفردء كما 


ذهب Sree ALG | !١‏ . هن قبل وسيذهب زف قبع فيمأ يعد: و اتا هي حالة مجتمع ولكنه 


مجتمع بداثي. وبذلك يؤكد هيوم قيام الحياة الاجتماعية في ظل غياب الحكومة الذي 
لم يحل في رأيه دون عيش الإنسان في مجتمع ميما كان هذا المجتمع بدائيا. وكانت 
الحروب كثيرا ما تقع في تلك المرحلة بين مجتمعين أو أكثر بسببا طمع كل وآحد 
متها في ضمان وجوذه الخاض ودوئما اهتمام بالمجتمع الآخر وأمته وفصالحه. 
ويلاحظ هيوم أن تنظيم المجتمع الندائى في هذء المرحلة لم يكن ليزقى إلى مستوى 
الذولة: فال وات es‏ أثذالك :كاتت تستحيبب للواجات تقر با خا چس وجو nee gall‏ 
ضدروري لتنظيم الحياة المجتمعية وإدارة شؤونها وعلاقاتهاء ولكن مثذ اللحظة التي 
Yad sly‏ هذه الثروات تتناقص ولا تستجيب لتتامي الحاجات تغير الحال واصيح 
و جود الدولة شيووريا للحياة المجمعية. فقتاقص الثروات poly‏ , الحاجات lam‏ 
الإنسان مجبولاً على توخي الريح المادي ودقع به بعيدا عن قواعذ العدالة الطبيعية 
Sy eget ie Labi:‏ كان من اللازه: حماية العدالة الطبيعية ورخضاتهاء تقذ أصيح 
وجود الدولة ضروريا لتولي هذه الميمة مما يجعل تحقيق العدالة الطبيعية المبد 
الذي يحكم وجود .هذه الدولة وببرره مما يعني أنه كان ينسب إلى للتقدم الاقتصادي 
والكسب الأني المريط يه والناتج عته الفضل. في ظيور الننظيد الحكومي pubs‏ 
is, yall‏ 


. اع‎ Sa | العقك‎ Lal Ad yall 


ذه wh 5 5 ae‏ 
uy‏ چ ee‏ صن شيوم و حوده علي لل بالنسية 


عد 


tat 


See | 


ألية.انيث شي کیا" Feel‏ ققد بوز واحا عنده الان لان قيادح Ag‏ وئاسيس 


حكومتيا كات في gat! GUY dieses dag,‏ بين الناس: غير أنه عاد في 


ali.‏ 3 البدائي) نينر ج عن هذا الفاق الإنساني gal Yl‏ كل دادثة تطبيفية 


متیر | Sul‏ و العتف [Pr‏ دن ف :جه ل 5غ : القائمة. هكذا is‏ 


الطبيعية واكراه الدولة. فالدولة لا يمكن أن تمارس سلطتها خارج العقد لذن فنالك 


القوانين الطبيعية الخاصة بالعدالة التي يفرض العقد على الدولة الخضنوع لها؛ وفي 
كل الأحوال ستكون المقاومة مقبولة في خالة ممارسة الدولة للسلطة بعيداً عن العقد 


مما يؤكد بان هذا العقد في المجتمع البدائي هو معيار الشرعية بالنسبة للأعمال 
الحكومية. وتبدو الدولة بالنسبة إلى هيوم في شكلها الأولي الأصيل بصفتها تتاجاً 
عفويا للمجتمع: فيي تنج عن حساب قائم على أساس المتفعة التي يتحصل عليها 
الأعضاء من وجود الدولة. أما الدول الحديثة التكوين فإن الشعب يقدم طاعته لهة 
على أساس الخشية أو الضرورةء ولكن للنظام فيها يسثقر بعرور الوقت ويبدأ 
الشعب. شينا فشيثا بالرضا .والافتناع. بالعاهل المغتضب الحكم لأنه يقتلم apes‏ 
الوقته بان حيازة أحد ما للحكم لمدة طويلة تكسبه الحق فيه. .وبذلك تكون هناك 
مرحلتان في تاريخ الدولة مرحنة الدولة الأصلية ومرحلة الدولة التاريخية؛ فالاولى 
قئرة عمل هن أعمال الإرادة التعاقدية بينما الثانية تختلط يواقعة خارجة عن إرادة 
اعضاء المجتمع تتمثل يالقوة والعنق؛ ومن هنا فإن يميّز هيوم بين الدولة الأصئية 
والدولة التاريخية على أساس أن الدولة الأصلية هي التي تنشأ عن العقد الاجتماعي 
بالسكل الذي سبق, نكر » ء الدولة التاريخية شي التي a git‏ : في ولت لاحق. على قيام 


التو نة له الأصلية ويكون أصبلها biel 5 & oath‏ و لبس “ie Tl‏ الاجتفاحي الأصلي . 





يتحدث هيوم في كتاباته عن نوعين أساسيين من انظمة الحكم هما النظام 

الملكي والنظام. الجمهوري» وهر يعتبر see‏ نظاما بلا قانون لكنه يميز بين 

نوعين فرعيين متنافضين من أنواع الأنظمة الملكيّة هما الملكيّة المتمدنة والملكيّة 

الإستبدادية. وهو يميز بين النظامين الأساسيين الملكي والجميوري على أساس أن: 
- الجعهورية تنظز ياتجاد الشعب والملكيّة تنظر بأتجاء الأعلى. 

- الجمهورية يسيطر فيها هدفه للمنفعة و الملفئة phys‏ فييا هنفا الظهور 


بالمنظطهر المقبول. 


- الجمهورية يكون التجاح فيها حليف العبقرية والملكيّة يكون النجاع فيها حليف 


شوق 

ولاشك أن تبرة إطراء نظام الحكم الجمهوري وإن كانت واضحة في موقف هيوم 
هذا فإنها لا تجعل منه مفكرا سياسيا جمهوريآ طالما آنه يجعل من نظام الحكم 
ull i eal gp sean‏ انام الحكم الملكي المظاق للقي بتو في i‏ مين 
طبيعة الدولة الاستبدادية بقدر ما يتعارض مع التقدم وينتهي إلى. تعظيل النستور. 
غير أن هيوم في الوقث نفسه لم يخضع للمفاضلة بين نظام الحكم الجمهوري وتظام 
الحكم الملكي المطلق ليقتار أحدهنا تون الآخر لاغتقاده بأن الأفكار الجمهورية 
تنتهي إلى التسرب إلى نظام الحكم الملكي المعتدل الذي يعلن تفضييله له. والحفيقة 
أنه في تقضيلة للضاد الحكم wale‏ الفعتدل كان يقكر بالتظام السياسي. الملكي في 
انحلتزا الذي ووجد فيه النظام الأمثل وارتقى به إلى مسذوى "bea‏ الذي تقاس 
pls IS dudes as gas‏ انكر + والفيوء: الايد لى Headly‏ هيوم تميق النظامع 
السياسي الانجليزي بها هي أعتماده لمبدأ التوازن بين السلطات: الذي ضدمن للحياة 
السياسية الاتجليزية الركون الى الحرية. وفي ضوء تفضيله لنضام الحكم الملكي 
المعتدل حدد هيوه سوققة عن. الديمقراطية التي وجدها مفتقرة لفرصن النجاح ضائما 
أتها تقترض في الناس فضييلة لا وجود لها عندهم بالفعل. ونثق في الطبيعة البشرية 
ةلا مير ف لذلك فإنه للا يتوقع .من الديمقراطية إلا جذلاً متصلاً وحربا أهلية لا 
قلت منها الأمة الا بالحكم الاستبدادى الذي هو أيسر طريق لاتهيار الدستور. 
وينسجم موقف هيوم السلبيى هذا من الديمقراطية مع موقفه من الشعب الذي لا يرئ 
فيه الا (غوغاء): وموكفه عن النيمقراطية والشعب بحكم موه من الأحزاب 
السياسية التي يرف “في رؤسائها مجرد رؤساء: زمر؛ بينما تبدو Al‏ أحزاب 
الجميوريات الصغيرة قائمة اغا على الصداقة أو على الحقدء وفي الحانيين تكون 
الأخزاب قائمة على اعتبارات شخضية بالأساس. كما تحمل التعددية: الحزبية في 
رأيه الضراح في ثاياها مما يحمل بدوره خطر الاتجاه نحو الخراب المطق حتى 
بالنسبة للدول الكبرى: ولكن هيوم ثم يستيعد إمكاتية وجود أحزاب سياسية حفيكية 








تقوم على أساس التعارض قي المصالح أو قي المبادئ: ويهذا الشكل والمضمون 
فإن الأحزاب الحقيقية في نظره تنعش الحياة النيابية ونسهم في تعزيز التوازن بين 
السلطات وتأكيد استترارها وتحقيق الانسجام بينها. والحقيقة أن هيوم يقضل نظام 


الحزبين لا نظام التعددية الحزبية لأن الأول وحده كفيل بأن يُجنِب الأمة المناقشات 
العديدة التي تمزق الشحب إلى شيع متتابذة. وأخير لابد من الإشارة إلى أن منهجية 
هيوم التجريبية كانت قد ضيفت إطار فكره السياسي وربما سيتغير الحال مع 
مقكرين آخرين يتبعون منهجية أخرى. 


جان جاك روسو والليبرالية الطوباوية.. 

كانت أفكار الديمكراطية والمساواة موضيع تأييد وإسناد من بعض المفكرين 
المعزولين الذين لم يخفوا امتعاضهم من التفعية التى سبق لها أن حققت الانتصار 
مما دفعهم إلى أقامة مجتمعات طوباوية/خيالية؛ ويأتي في عقدمة هؤلاء المنكرين 
الفرنسي (جان جاك روسو؟1؟١-1978م).‏ ولذ روسو في جتنيف غير أنه لم 
يتجاوب مع خصوصيات هذه المدينة» وهكذا يمكن القول بأنه فرنسي لا بسبب 
انتسابه إلى عائلة فرنسية لجات إلى جنيف في القرن السادس عشر يسبب 
الاضطيهاد الديني ولكن بسبب تقافته التي كانت فرنسية كليا والدؤر الذي لعب الاحقا 
قي الفكز الفرتسي والعياة الغامة الفرتسية.. ومع هذا ينيفي أن تتذكر أيضنا أنه ولد 
في الأصل على مذهب جون كالفن البروتستانتي الذي تميز بنزعته الفردية وأن 
جئيف كانت جمهورية لطالما افتخر روسو بين رعايا علك قرئسا بأنه ولد قيهاء 
ويتاكد لفا اعتزازه بهذا الانتماء إذا ما علمئا أن اللقب الوحيد الذي حمله فى جنيب 
هر لقب (مواطن جنيف) الذي وضبعه على كتابه [في العقد الاجتماعي). ويتحدر 
روسو عن ا ا 0 
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ز تايه | ل وای ی ا وان DS tae Be‏ 
الي س, وقرأ ie‏ مكونا عبر كلك تفافتك الو إسعة. a‏ انتقل الي باریس يتفي 
بمجموعة مفكرين أبرزهم ديدروء؛ وتردد على الصالوناث الثقافية هناك ليتعرف 


Vee 





على فولتير:ء ووضع العديد من المؤلفات يأتي في المقدمة عنها (خطاب حول العلوم 
والقئون)ء ووضع في عام 132١م‏ (خطاب حول أصل وأسس عدم المساواة بين 
الناس): وكثب عام ١5.4‏ ١م‏ (رسالة إلى دالعبرت حول المشاهد) و (هيلوزرس 
الجديدة) و إفي العقد الاجتماعي) و (اميل) الذي سبب .له بعض الصعوبات بعد أن 
منع البرلمان الكتّاب وطالب بإلقاء القبض على مؤلنه وأطلق رئيس الكهنة فى 
باريس منشوراً عدائياً ضده فاستعجل روسو الهرب إلى جئيف التي واجه فيها أبضا 


1 


seer tila ا الى‎ 


صعويات دفعته إلى الهرب عنها إلى مدن أخرى أنتهت يهربه سر 
استلامه دعوة من فيلسوفها ديفيد هيوم حيش حل ضيقا عليه:. ولكن سرعان ما ثار 
الخلاف بينهما ليقزر روسو العودة إلى فرنسا بعد أن حظى بعفو من السلطة عام 
alld piv.‏ في باريس وبقي فيها حتى نهاية حياته؛ وفي أثناء: ذلك وضمع كتايه 
(الاعترافات) ثم ككابه (أحلام متنزه.متوحد): ولكن :من JS ca‏ مؤلفاك. روسو 
سيوف العنى يوجه خاص يكتابه (فى العقد الاجتماعي) على اعتبار أنه الكتاب. الذي 


احتطين مجعل أثكار السياسية. 


العقد الاجتماعى عند ر وسو 

لم تكن نظرية العقد الأجتماعي في يرم من الايام ابتكارا اختص به مفكر 
معين بالذاتء فهي ترجع في أصولها الأولى إلى اليونان ومن بعدهم الرومان: وإذا 
ما كانت هذه النظرية قد اختفت في العصور الوسطى فإن معالمها عادت إلى 
الظهور أواخر هذه العصور لتنتعشن في القرن السادس عشر يعد أن أزيل عنها 
الغلاق الديني الذي اكتسيته نهاية العصور الوسطى. هكذا ستجد هذه النظرية كامل 
ازدهارها على يد أصضحاب مدرسة القانون الطبيعي أمثال كروسثيوس و بفندروف: 
ثم على يذ هويز والوك. وبقدر تعلق الأمر بالمفكر جان جاك روسو يبدو أن هوبز 
كان الأكثر تأثيرا في وضعه لصياغاته الخاصة لهذه النظرية؛ والحقيقة أن روسو 
كان قد أستنكر الحكم المطئق الذي دافع عته هويز وإن كان قد أعجب كل الإعجاب 
بدفة هذا الأخير وصراحته: أما لوك المنظر للملكية المقيدة: فتأثيره قي روسو 
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ضعيف: حيث لم يلجأ هذا اليه وهو يحدد ملامح صياغته الخاصة العقد الاجتماعي 
إلا في الأحوال التي وجد فيها أن لدى لوك حججا من شأنها تدعيم موقفه المناورئ 
للحكم المطلق. ومونتسكيو وإن لم يكن له مكان في تاريخ نظرية العقد الاجتماعي 
من الناحية الإجمالية؛ إلا أن عدة فصول في كتاب روسو (في العقد الاجتماعي) 
تعكس بشكل صريع تأثير مونتسكيو في المجالات الأخرى التي يتضمنها الكتاب: 
وهو تأثير سوف يتعاظم شيناً فشيناً في مؤلفات روسو اللاحقة. ولاشك أن التاريخ 
كان قد جعل كتابي (روح القوانين) و (في العقد الاجتماعي) في مواجية بعضهماء 
قفى الأول وضع مونتسكيو الأسس, النظرية للملكية الدستورية. أما في الثاني فقد 
أسس روسو للديمقراطية وأعلى من شأنيا. وتكشفه الأسطر الأولى من كتاب العقد 
الاجتماعي عن موضوعه الأساسي إلا وهو تحديد القواعد التي تسمح بإقامة لظام 
سياسي شرعي حيث يؤكد روسو في مفتتح الفصل الأول منه على أن الإنسان يولد 
حرا إلا أنه مكيل بالقيود في كل مكان متوخيا من ذلك التمهيد للبحث في شرعية 
افتقاذ الإنسان لحريته الطبيعية تلمسا لشرغية قيام المجتمع السياسي يضورزة غامة: 
وقبل أن يقدم روسو الإجابة المناسبة لمتل هذا التطلع يورد بعض الأجابات فيشير 
مثلاً إلى الحرب ليؤكد بأئها لا تشكل سبباً للتحول من حالة الحرية إلى حالة 
العبودية مع كيام السلطة السياسية لذلك تبقى المشكلة قائمة: والمسألة في نظر 
روسوء وهى مطروحة بهذا الشكل: تفترض من أجل إدراكها وجود عفد اجتماعي 
يحكم في الجورهر شكل الاتحاد الاجتماعي السياسي مظما يحكم في الوقت ثفسيه 
مضمونه ودلالته. ولاشك أن شروط العقد الاجتماعي لم تعلن بالطرق الشكلية 
المعهودة بأي حال من الأحوال وإنما كم التسليم بها ضما في كل مكان؛ ويموجب 
هذا العقد يتتازل كل من ينضوي تحت لواء الاتحك التاشي؛ عنه عن كل حفوقه 
الخاصة لمضلحة الجماعة التي يمئلهًا الاتحاد. ويبدو مثل .هذا الشرط الذي يتضمنه 
العقد تفيلا للوهلة الأولى: لكنه شرط يشترك الجميع في قبوله والخضوع له مما 
يجعله مقبولا بالنسبة للشخصن الواحد بقدز ما هو مقبول بالنسبة للجميع. ولكن هل 
يعنى هذا الشرط غياب حرية طرف اصالع طرف آخر؟ إن روسو يجيب على ذلك 
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باثنفي لأنه يرى أن الحرية ستكون مضمونة بموجب هذا الشرط طالما أن من شأنه 
تحقيق المساواة بين الجميع: وثبدو هذه المساواة بديهية طالما أن كل واحد يمنح 
coll Gem gy cod‏ للجميع ولا يمنحها لأي واحد معين بالذات في هذا الجميع ولا 
خارج هذا الجميع. إن الجماعة التي تقوم بدلالة هذا العقد الاجتماحي ستكون هى 
الهيئة السياسية الحاكمة التي تتكون من حامبل مجموع الأفرادء وهذه الهينة هي 
صاحبة السيادة وتثمتم بإرادة هي الإرادة العامة التي. هي حاصل مجموخ Siok‏ 
الأفراد. وثن تكون هذه الهينة صاحبة السيادة مقيدة بأي الثزام وباستطاعتها بكل 
يساطة أن تلغى العقدء غير أن عدم وجود أي قيد على الهيئة السياسية لا يجعل 
خطر الاستبدادية قائماء فليس بالإمكان تصور أن مثل هذه الهينة صاحية الميادة 
المجسذة للارادة العامة باستطاعتها أن تمتلك مصلحة متاقضة لمصالح الأفراد الذين 


كان روسو يرى أن الإرادة العامة للهيئة السياسية هي التي تستطيع دون 
غيرها أن فود المرلة طيقاً لميدآ الخير المشترك أو المصلحة العامة وحيث إن 
السيادة هي ممارسة الإرادة العامة للهيئة السياسية قلا يمكن لهذه الهيئة ولا لغيرها 
التنازل عن السيادة لأن الإرادة بصورة عامة؛ والإرادة العامة بصورة خاصةء لا 
يمكن أن التنازل عنها لطرف آخر مهما كان لا لصالح شخص ليكون ملكا على 
سبيل المثال ولا لقيره. وصاخب السياذة هر الهيتة: السياسية التي تعبر .عنها على 
مستوى الدولة بالشعباء وبصفته هذه لا يمكن للشعب أن يربط نفسه بالنسية 
للمستقيل بإرادة hu‏ واحدء فالشعب الذي يعد بالطاعة والخضوع يققد Milne‏ 
قشعب وللسيادة لا تقيل التجزئة لأن الإرادة يصورة عامة؛ والإرادة العامة بضصورة 
خاضق لا تقيل بدورها التجزئة: فالسيادة لا تتكون من أجزاء وإنما هي كل 
متكامل. إن الإرادة العامة صاحبة السيادة لا يمكن أن تخطئ لأنها ميل Lila‏ تخو 
سان السسلحة لمان ان ساكب السات ينتاف Wilbas Habe‏ على كل ft‏ حلا 
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طالما أنه يجسذ الأرادة العامة من .جهة وطالما آن الرعايا كانوا فذ تنازلوا عن 
حقوقهم لصالح. الإرادة العامة من جهة أخرىء فكيف يمكن في مثل هذه الحالة 
تحاشى الاستيدادية؟ يلاحظ روسو قبل كل شيء أن ما ثم التنازل عنه هو ذلك 
الجزء من الحقوق الذي يهم استعماله الهيئة السياسية أي الجماعة نفسياء لذلك فإن 
أي قيد تفرضه هذه الهيئة صاحبة السيادة على رعاياها هو قيد تقيد الهيئة نفسها به 
yay Load‏ بالمستطاع تصور تقييد جهة لنفسها بنفسها. وهكذا فإن الإتسان عند 
هوبز لا يتئازل عن شيء في العقد الاجتماغي لكنه يبادل حقوقه الطبيعية مقابل 
حقوق مدنية من شأتها أن تمنحه الأمن. أما عند روسو فإن الإنسان في العقد 
الاجتماعي يتنازل عن استقلاله ولكنه يربح بالمقابل الحرية. يؤكد هذا مفهوم 
القانون لدى روسو الذي يعتبر القانون الوضهي تعبيرا عن الإرادة العاسةء أي 
تعبيرا عن إرادة كل الشعب ايحكم كل الشعب. والقواتين بصورة عامة تستهدقف 
عنده موضوعين رئيسيين هما الحرية والعساواة اللتان يدونهما لا يستقيم وجود 
الهيثة السياسية. وبقدر تعلق الأمر بالمساواة؛ يرى روسو ضرورة توجه القوانين 
إلى تخفيض التفاوت الاجتماعي وتخقيضس سلطة الثروة. والشعب وإن كان الصائع 
الوحيد للقانون: ولكن. من الضرورى وجود المشرع ليقوم بتجسيد الحيز العام بما 
يصنعه من قواتين:.والخصائى التي يتميز بها المشرع هي من نوع الخصائص 
التي ينبغي أن تثميز بها الآلهة نظرا لأسية وعظمة المهمة التي يضطلع بهاء 
فمسؤوليته عن وضع القوانين تعني مسؤوليته عن تغيير الطبيعة الإنسانية وهذا 
عمل من أعمال الآلهة. مع ذتك قإن المشرع+ وعلى الرغم من خصائصة هذه لا 
يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل مكل الشعب ليكون هو صاحب السيادة: 
وبالتالي قليس بوسعه أن يمارس أني دور من الأدوار التي تكم عن التحكم. 


الحكومة عند روسو 
الحكومة فى نظر روسو هي السلطة التنفينية وتتميز .عن السلطة التشريعية 
في أن الأخيرة تعود إلى الشعب في حين أن الحكم (السلطة التتفينية) يعرد إلى 
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الأمير الذي هو عند روسو تعبير جماعي يشير إلى مجموع المؤسسات الوسيطة 
بين صاحب السيادة من جية: أي الإرادة العامة والرعايا من جهة أخرى. 
والرؤساء النين يشكل في مجموعهم (الأمير) ما هم إلا موظفين لدى صاحب 
السيادة يقومون بتنفيذ القوانين وضمان الحرية سواء في شكلها المدني أو السياسي» 
وكل خلط بين السلطة التشريعية والسلطة الثنفيذية هو بمكابة خرق للعقد الاجتماعي. 
وينيغي أن نميز بالنسبة إلى الحكام الذين يتشكل منهم الأمير بين ثلائة أنواع من 
الإرادات: الإرادة الخاصة: وإرادة الهيئة التي تضم للحكام الذين يتشكل متهم 
الأمير؛ والإرادة العامة ومن دراسة العلاقة بين هذه الإرادات الثلاثة نجد أنه كلما 
تركز الحكم في يد عدد محدود من الأشخاص كلما أصيح هؤلاء أكثر قوة. إن 
الحكومة القوية تتاسب: الدولة الكييرة بشكل أفضل لكنها تبقى هي الأكثر خطورة 
بالنسبة للحزية. وتتخذ أنظمة الحكم عند روسو ثلاثة أشكال؛ فصاحبه السيادة 
يستطيع أن يمنح الحكم إلى كل الشعب أو الجزء الأكبر من الشعب وعندها نكون 
cl i‏ الشكل الديمقراطي لنظام الحكمه أو يمنح الحكم إلى عدد صغير من الشعب 
وعندها نكون إزاء الشكل الأرستقراطي لنظام الحكمء أو يمتح الحكم إلى شخصس 
واحد وعندها تكون إزاء الشكل Stall‏ لنظام الحكم. وهنالك إلى جانب هذه الأشكان 
الأساسية الثلاثة لأنظمة الحكم أشكال وسيطة أو مختلطة أيضا ولكن أي واحد منها 
ليس صالخا بذاته. 'مع ذلك يمكن القول إن الأول يتناسب مع الذولة: الصغيرة 
والثاني يتتاسب مع للنولة للمتوسطة؛ والثالثك يتناسب مع الدولة الكييرة. إن 
الديمقراطية في نظام الحكم الذي يكون فيه الشعب هو صاحب السيادة وهر الأمير 
si‏ الوقت نفسه؛ غير أنها النظام الأكتر صعوبة قي الإيقاء عليه لأنها نظام مثالي؛ 
فلو كان هناك شعب من الآنهة لأمكته أن يحكم نفسه ديمقراطيا GY‏ حكومة على 
هذا المستوى من الكمال لا تصالح لليشرء فضلاً .عن أن هذا للنوع من أنظمة الحكم 
لم يوجد مطاقا في حالته النقية. وينبغي: بالنسبة للأّرستقراطية التميبز بين .ثلاثة 
أتواع هي الأرستقراطية الطبيعية التي تظهر في حالة المجتمعات الأولى مثل حكم 
السنين» والأرستقراطية الوراثية التي هي أسوء أشكال الحكم» والأرستفراطية 


للحي Se CO‏ ڪڪ 





الانتخابية وهي. الشكل الأفضل لأنها الأرستقراطية بمعناها الحقيقي. أما الملكية فهي 
نظام الحكم الأكثر قوة لكنه نظام يتحول باتجاء الاستيداد يشكل لا يمكن تحاشية؛ 
وتعاقب الحكم في حالة الملكية يتم في رأيه يطريقتين: الانتخاب أو الوراثة. بيئما 
تكون الحكومة المختلطة عندما تكون السلطة التئفيذية فيها منقسمة على وجه متدرج 
من العدد الأكبر إلى الأصغر. وأي من أشكال أنظمة الحكم السالفة الذكر لا يصلح 
لأن يكوت الشكل المناسب لكل الدول؛ فالديمقراطية تناسب الدول الصغيرة الفقيرة: 
أما الملكية قتناسب الدول الكبيرة الموسزة فالأنظمة تتحدد صلاحيتها للبلاد بدلالة 
eye) cane‏ والمداخ وحاجات السكان وكتثافكهم؛ وأحسن أنواع أنظمة الحكم هو 
الذي يتكائر في ظله السكان. إن كل حكومة تنطوي على ميل لا يمكن تحاشيه إلى 
الفساد بحيث أنها تسير بشكل محتم نحو اغتصاب السيادة والتخلي عن العقد 
الاجتماعي والتزاماتهء فالديمقراطية تتحول إلى أوليغارشية ومنها إلى مَلَكية لتنتهي 
هذه الأخيرة إلى الاستبداد. وكل هيئة سياسية محكوم عليها بالموت في يوم من 
الأيام وكل الذي يمكن جمله هو تأخير أجلها عن طريق دستور جيد. وياتي الموت 
ذقنا قعل elit)‏ السلطة الكريعزة, أن Zag jlaw pte lady‏ لقنب تلطه و أي 
بالإمكان عمل شيء الحيلولة دون هذا الفساد المحتم سوى اللجوء إلى تعبين مجالس 
شعبية بطريقة دورية ومتكررة: وفي كل الأحوال قإن الشعبا لا يستطيع أن يمارس 
سيائته بنفسه إلا في ظل مذينة صغيرة. 


أدموند يرك والليبرالية المعادية للثورة.. 

لقد كان عصر الليبرالية عصرا هجينا لأسيما في مراحله الأخيرة؛ ففي 
الوقث الذي استطاعت قيه البرجوازية أن تفرض هيمئتها على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي كانت السلطة السياسية لا تزال من الناحية الفعلية في يد النيلاء ورجال 
الدين الذين تمكلهم الملغية المطلقة: وهذا التتاقض فين الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي والواقع السياسي شكل قيدا على الحرية الفردية التي كان المقكرون 
الليبراليون الثين تابعتا أفكارهم ينادون بتحقيقها. وإذ لم تستطع تلك الأفكار أن تجد 
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طريقها إلى التحقق الفعلي؛ فقد كان لابد من إزالة هذا التدافض وتحقيق التطابق بين 
الواقعين الاقتصادي والاجتماعي. ولم. يكن بالإمكان تحقيق هذا التطابق بالطرق 
السلمية لعدم توفر متطلباتها لاسيما الحياة البرلمانية السليمة؛ فكان لابد من الثورة 
وهو ما تم فعلاً .من خلال الثورة الأمريكية وللثورات الأوربية لاسيما الثورة 
La phy dail‏ حرفت Uy) alias Jab ay ay) dy,‏ بَاكبَارها تفضا 
للحرية الفردية؛ سنتابع رد القعل المضاد هذا من خلال فكر أدموند برك السياسي. 
تعود الأصول التاريخية للفكز المضاد للثورة إلى ما قبل الثورة الفرنسية: 
ولكن امتداد الحركة الثورية في أعقاب الثورة الفرنسية واعتبارا من عام 1110م 
تشمل بنطاقها نصف أوروبا بعد الثورات التي حدثت في أمريكا وهولند! وبلجيكا 
وسويسرا وكانك من نفس طبيعة الثورة التي حدثت في فرقميا حا 1945م دقع 
أنصاز الثورة المضادة إلى التأكيد على ضرورة توسيع هفاهيمهم الفكرية المحبادة 
للثورة ليمتحوتها الشمولية التي تجعئها أفكارا عامة وشاملة فلا تقتصر على هذا 
البلد أو ذاك ولا على هذه الفترة التاريخية أو تلك. ويعد كتاب المفكر الانجليزي 
(أدمرتد برك1۷۲۹-١1۷۹ء)‏ والموسوم ب (تأملات في الثورة الفرنسية) أول 
محاولة فكرية منتظمة لمهاجمة الثورة الفرنسية بشكل خاص وفكرة الثورة بشكل 
عاء. و لاشك Lal‏ سنقلل من قيمة برك وأعمائه للفكرية إذا ما اقتصرنا على متابعته 
من خلال رد فعله تجاه الثورة الفرنسية؛ إلا أن كتابه هذا يعبر بأوضح صورة عن 
مسجل لكان السياسية المنادة لاتؤر خصوصا 131 ما تتكردا أن Syst eo ASA‏ 
الفرئسية هي الأقكار نقسها التي تمسك بها في حملته لصالح المستعمرين في أمريكا 
والكاثوليك في ابرلنذا. تقد كان يرك يستشعر الحقد إزاء من يسميهم. بالفلاسفة 
الباريسيين ويشكل خاص جان جاك روسو ومن بدعوهم بتجريبيي الأخلاق الجديدة 
الوقحين. ولم يكن هذا الحقد يأتي عن عدم تسليم برك بنظرية العقد الاجتماعي التي 
قال بها روسو أو المبادئ التي تترتب عليها لاسيما مبدأ سيادة الشعب»: لأئه كان في 
الحقيقة يسلم بهذه النظرية ومبادنها؛ ولكن علة حفده تكمن في تمسك هذه النظرية 
والقائلين بها بالعقل والنظرية وهما في نظره وسيلتان لا تصلحان لأن تكونا مؤشرا 
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مقبولاً لمتابعة الحياة داخل المجتمعات. إن التاريخ كما يرى برك لم يقم بدلالة 
التأملات العقلية النظرية بقدر ما قام GMa,‏ الرصيد الكبير من التقاليد والفطنة 
والأخلاق المتجسدة في الاستغمالات السائدة وفي الحضازات: وإذا عا كان يرك؛ 
هذا الليبزالي الذي عاضر أدم سميت: يؤمن بأن حالة البؤس ذاث مصدر إلهيء فإنه 
بذلك يتدكر لكل فكرة تأمئية تقول بقدرة القرار الإنساني على معالجة هذه الخالة كما 
أرادت الثورة الفرنسية أن تثبت وتؤكد؛ ومرد هذا التدكر هو اعتقاده العميق بعجز 
الإنسان عن أن يصبح السيد المطلق لمصيره. 

وضمن هذا الإطار الفكري العام نستطيع أن تتلمس موقف يرك من الثور؛ 
الفرئنسية والذي تضبمنه كتابه السايق الذكر» ولكن لايد أن نشير الى أن هذا الكداب 
صدر مرئيطا بالتمجيد الذي حطليت به الثورة الفرئسية على يد بريس في خطاب 
القاء قي ٤‏ كانون الثاني عام 765١م‏ في جمعية تدعى (جمعية الثورة). فجاء كتاب 
برك ردا على هذا الخطاب وعلى اقتراح بريس فيه بأن تكون الثورة الفرنسية 
نموذجا يحتذي به البريطانيون حيث يتساءل برك ألا يمثل البريطانيون ed‏ حرأ 
يفضصل تورتهم عام 584١م‏ وبفضمل التقاليد ودساتير المملكة؟ ثم يخلص إلى أنه لا 
بر ولا يتوقع أن يرى في الخرية التي أغلنت في فرنسا بقغل التورة إلا مضذراً 
غير محدد الأبعاد للفوضى. إن الفكر الليبرالي التفعي الذي ميز بريطانيا قي القرن 
الثامن عشر؛ كان قد ترك؛ بشكل من الأشكال»: يصماته الواضحة والعميقة على 
فكر برك وقاده إلى اقتراح حجج تشبه إلى حد بعيد تلك التي تقترحها المكيافيللية 
عادة. 

إن (يرك) وهو يرى في الثورة الفرئبية بناءا يكشفا عن غرور لا يقوم 
على آية سابقةء يقترح.الدستور الانجليزي كبديل عنها طالما أن هذا الدستور يتميز 
بالحكمة العميقة التي لا تكمن في بعض القواعد أو المبادئ وإنما تكمن في هذه 
الأعراف الواسعة والمتناسقة. إن هذه المقابلة بين دستورينء الدستور البريطاني 
والميادئ الدستورية التي تمسخضت عنها الثورة الفرئسية» وتوعين من الحرية. 
الحرية اللببرالية التفليدية البريطائية والحرية الليبرالية الثررية الفرنسية. تعكس 





الملامح الرئيسية لقلسفة يرك اللببرالية المحافظة. فهو يؤكد أن الأعراف هي 
الركيزة الأساسية لكل تظام وسلطة حكم في العالم: ومن خلال هذا التاكيد يحاول 
تقويم الثورة الفرنسية. فالجدة التي تميز الثورة الفرنسية عن باقي الثورات الأخرى 
لأسيما الانجليزية؛ تتمثل في أنها ثورة مذهب وعقيدة ونظرية: فهي في نظره أول 
ثورة فلسفية قام بها الناس ليتشتكروا من خلثلها لسلطان الصدفة. وقد أثار (إعلا 
حلوق اسان والمواطن) سر ية يرك بقدر نا تصنت هياذدته على الاو اة ف 
الأفراد؛ لأن برك كان يتمسك بالخصوضييات الفميزة للأقراد؛ بالإضاقة إلى تسكه 
بالتباين الطبيعي سواء في المكان أو في الزمان أو الاستغمالات أو التجارب أو 
الأشخاصس- إن بزلك اللببرالي لم يسلم بالمساواة لأنها في نظره 'ضد. الطبيعة» ومن 
هنا انطلق في ههاجمته للثورة الفرنسية التي أقرتء مثل :هذه المساواة؛ كما أنه كان 
ا لبون A‏ وی ANE Ng‏ لطبيعة الذي 
كانت في جوهرها الطبيعة الإنسانية العارية والمزعزعة على حد تأكيده؛ ولكن. حالة 
غذه تمثل  Alls sate‏ الطبيعة الادقا عل و خوت العذاية Le yy dag hf‏ لهذا السيب 
شات نڪر د Ales as‏ هو هكذا فار المجتمع المذئي الأثفاقي شر الذي یمک حالة 
لطبيعة الحقيقية بقدر ما تكون حالة الطبيعة هذه حالة إليية: ولإشك أن هذا المجتمع 
Soles mtg ies ey‏ حقو ١‏ زنسان التي شي في اساي و على rarer‏ الحصيز 
prea‏ و الخاصة ببلوغ السعادة عن طريق انتصار الفضيلة على الاتفعالات 
الحقوق أذ كالت تيدو في نظر برك Goa‏ قينيغي أن Bala‏ بعين ley‏ أن قي 
مقدمتيا يأتي حق كل إنسان في الحقاظ على ئنسة وحقة في السعادة؛ ولكن هذا 
الحق الا يتضمن الحق الفردي في مناقشة الشؤون العامة ولا حق المشاركة في 
الحكم + أنما يتضمن فقط الحق ف ى الحصنول على نظام هكد حيد يمن الحقوق 
الفردية ويحميها. إن برك يتمسك بضرورة قيام حكم (الأرستقراطية الطبيعية) الي 
تتميز بتشبعيا بالانضباط الشخصي» أما الثورة فهي لديه عقاب .من لدن الآلهة على 
الخطيئة التي ارتكبها النامن: ففي رسائله الآخيرة يسلم برك بان انتصبار هذه الثورة 


مقرر من قبل العناية الإلهية: وأن الدولة التي تمخضت عن هذه الثورة باستطاعتها 
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أن تستمر قائمة بوصفها شرأ لمئات السنين. وبقدر ما كان برك متشائماً في موقفه 
هذاء فقد ذهب إلى الاعتقاد gb‏ الإنسان ليس باستطاحته أن يقف بوجه هذا التيار؛ 
كما أنه ليس باستطاعتة أن يبدو حاسما iting‏ | على بناء السد الذي يحول دون 
أمتداده: قالأسر في النهاية متروك. للعناية الإلهية التي هي وحدها القادرة على أن 
تقرر بهذا الشآن. 
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الميحث الثاني 
الفكر السياسي الليبرالي الغربي في القرن التاسع عشر 

تميز القرن التاسع عشر بالدرجة الأولى بازدهار الأفكار للسياسية الليبرالية 
وتحقيقها لنجاحات عديدة ملحوظة في أوروبا الغربية» حيث انتشرت هذه الأفكار 
في ألمائيا وايطاليا مع اقترائها بالحركة القومية التي غرفها هذان البلدانة كما 
انتشرث تلك الأفكار في البلدان السلاقية أيضا ونفنت بطابعها الغربي حتى إلى 
بلدان الشرق الأقصى بعد انفتاخ هذه الأخيرة على التجارة الغربية. وكانت دول 
أمريكا اللاثينية قد أقرت .هي الأخرى دساتير مشبعة بالأفكار الليبرالية التي أوصى 
بها الدستور الأمريكيء مثلما تميزت التنظيمات التي وضعتها الدولة العثمانية نحت 
ضغط القوى الأجنبية الغربية لإصلاح أحوالها بخضوعها أيضا للأفكار الليبرالية. 
إلا أن الأفكار السياسية الليبرالية في الفرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين لم 
تعد كما كانت عليه في القرن الثامن عشر من حيث هي الأفكار السياسية الخاصة 
بالطبقة البرجرازية؛ حيث كان للأفكار السياسية الكليانية والاشتراكية والفوضوية 
تأثيرها في الأفكار السياسية الليبرالية مما منح هذه الأخيرة بعداأ اجتماعيا أوسع 
وجعلها مقيولة لذى طبقات اجتماعية أخرى بالإضافة إلى الطيقة البرجوازية. ولكن 
خضوع الأفكار السياسية الليبرالية لتأثير الأفكار السياسية للجديدة أدى بها إلي أن 
تتخذ ليضا Ayu ype‏ دون أن يمنع ذلك ظهور رد فعل يقوم على أساس الرغبة 
في الإبقاء على الأفكار المنياسية الليبرالية في حالة من النقاء وبالتالي أيعادها عن 
اي تاثير مما أدى بها إلى أن تتخذ ضورة أخرى مطلقة: فاصيح يالإسكان الحنيث 
عن أفكار سياسية ليبرالية نسبية لها دعاتها ومؤيدوها وأفكار سياسية لييرالية مطلقة 
لها هي الأخرى دعاتيا ومؤيدوها. 





ألكسي دي توكفيل والليبرالية النسبية.. 

كانت الخصوصيات التي تميز بها التطور الاقتصادي والفكري: في فرنسا 
بوجه خاص قد أفرزت أفكارا سياسية ليبرالية نسبية يُعد will)‏ دى 
توكفيل ت 6851-١ 8٠١‏ ام) أحد أبرز ممثليها. وقد حمل توكفيل لقب (موتتسكيو القرن 
Lee (pte aut‏ يشير إلى أوجه التشابه بين هذين pp Shall‏ خصوصا وآن ليما 
ينطلقان من ارضية واحدة هي الآأرضية الليبرالي»: دون أن يعني ذلك التطابق 
الكامل بين أفكارهما السياسية. فقد وجد موتتسكيو مثله الأعلى في تجربة النظام 
السياسي الانجليزي: في حين وجد توكفيل هذا المثل الأعلى في تجربة النظام 
السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية: فإذا ما تذكرنا أن النظامين السياسيين في 
هذين البلدين يتبنيان منطلقات فكرية متياينة أمكننا القول oh‏ انحياز كل واحد من 
هذين المفكرين إلى هذا النظام السياسي أو ذاك يعكس في الجوهر تباين أقكارها 
النياسية: 

alle ail‏ توكفيل في كتابه (عن الديمفراطية في أمريكا) موضوع الثورة 
الديمقراطية» والديمقراطية في نظرء ليست ASS‏ للحكم يل هي حالة يكون عليها 
المجتمع هي نقيض للأرستقراطية. فبقدر ما تقوم الأخيرة على أساس عدم المساراة 
في الشروط الاجتماعية: فإن .الديمقراطية وعلى العكس متها تماما تقوم على إلغاء 
نظام الامتيازات الأرستقراطية المتوارثة وتحل محله نظام المساواة في الشروط 
الاجتماعية لتكون. كل الأعمال والمهن وكل ميادين الشرف والكرامة مفتوحة أمام 
الجميع لتضمن فكرة الديمقراطية بذلك وفي الوقت نفسه المساواة الاجتماعية 
والاتجاه نحو وحدة أساليب الحياة ومستوياتها. وإذا كان تركفيل. قد تلمس 
النيمقراطية بهذا المعنى في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء زيارته لها عام 
٠م‏ ققد رأئ أن هذه البلاد تقدم نموئجا للمجتمع القائم على المساواة: وسن 
شأن المساواة الاجتماعية في تصصوره أن تقود إلى نوع محدد من المساواة السياسبة 
يتجسد عادة في متتظمين: فهناك أولاً سيادة الجميع: وهنالك ثانيا سيادة الواحد على 
الجميع. 
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ويرى توكفيل أن الأمريكيين اختاروا المنتظم الأول متحاشين هيمنة شخص 
واحد على الجميع ليتمسكوا بسيادة الشعب فلا توجد أية سلطة خارج الهيئة 
الاجتماعية: حيت: يسيم الشعب هناك في وضمع القوانين عن طريق اختياره 
aoe eS ae‏ عن a last yk‏ لوغلا Aide LL‏ 
وبنلك يمكن القول إن الشعب الأمريكي يحكم نفسه بنفسه طالما أن القسط المترولك 
لاتإدارة الدكومية التتفيذية ضعيف ومحدود وهذه الإدارة نفسها تتمتع بأصل شعبي 
وتحافظ عليه. .ولاشك أن السلطة التي يملكها الشعب سلطة مطلقة لكذيا ة فى الوقت 
نفسه ليست سلطة شخص واحد ولا هي سلطة الجميع لأنها في الحقيقة سلطة العدد 
الأكبر من الشعب أي سلطة الأكثرية: وإذ تمثل الأكثرية في نظر توكفيل الطغيان 
الذي يشكل خطرا يهدد الحرية في المستقيل فانه لا يتردد في إعلان تخوفةه من 
الجهة التي تجسد. هذثء الأكثرية موردا مثلا توضيحيا لهذه العلاقة التي من المحتمل 
قيامها بين الأكثرية والأقلية: فيقول إنه ليس هناك من أحد يريد التمسك بالقول إن 
شعباً باستطاعته آلا يتعسف إزاء شعب آخر عنذما يشعر بالقوة بالقياس إلى الثاني: 
وهذا المثل يحكم أيضا العلاقة بين الأحزاب طالما أن الحزب الذي يمثل الأكثرية 
هو الحزب القوي وبالتالي فإئه سوف يمثل الطغيان الذي يمكن أن يقوده إلى 
التعسف إزاء الأحزاب التي تشكل الأقلية 

هكذا ربط توكفيل ربطاً وثيقا بين أحد عيوب الديمقراطية وبين وجود 
الأحزاب: لكنة له يقف عقد حد تشخيص .هذا العيب وأنما حاول البحث عن .عيب 
آخر وجده في أن الديمقراطية نموذج للفوضى الاجتماعية الموصلة إلى العبودية 
معا يجعل هذه الديمقراطية تميل فئ جوهرها إلى ان Angle iat ae‏ 
واتخذ موققاً سلبياً من الأحزاب ورجال السياسة الذين يقفون على رأسها لأنه وجد 
فييا وفيهم أدوات لتكريس الفردية من خلال انطلاقها واتطلاقهم من المصائح 
للخاصة؛ فالأحزاب Whe‏ تبقى تحرف بدلالة المصائح الخاصة التي تكرسها وليس 
بدلاثة المذهب أو الميدا الذي يُلصق يها بشكل مفتعل وريما من أجل خدمة هذه 
المصالح الخاصة التي كان توكفيل يناصبيها العداء. كما لاحظ توكفيل أبضا أن 
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المجتمعات الأرستقراطية تتميز بشكل طبيعي بوجود الهيئات الوسيطة أو الثانوية 
التي تفف بين الفرد والدؤلة والتي كان مونتسكيو قد أكد على أهميتها. أما 
المجتمعات الديمقراطية فإنها تخضع وبشكل طبيعي لفكرة مناقضة لأنها تتمسك 
بالسلطة للمركزية الوحيدة التى تمارس وظائفها دونما وساطات وتضغط بكل gli‏ 
على الأفراد دون أن يكون هتاك بين الفرد والدولة (مجتمعات جرنية) على حد 
تعبير روسو في كتايه (العقد الاجتماعي): فليس هناك أصلا إلا مجتمع واحد يتمتع 
بسلطة مركزية واحدة مما يدقع توكفيل إلى للتساؤل عن مدى الصغر الذي سيبدو 
عليه القرد في مثل هذء الحالة خصوصا وأنه سيجد نفسه دون حماية نتيجة لثلك. 

ولاحظ توكفيل أيضا أن. المساواة التي توفرها الديمقراطية تجعل Aaa sill‏ 
دين للناس وديدنهم؛ ومن ثم فسيكون من الصعب عليهم انتزاع أنفسهم من دوامة 
الاهتمام بشؤونهم الخاصة لييثيرا بالشؤرن العامة. ويسلوكهم هذا يتيح الناس 
للسلطة المركزية الواحدة فرصة التمئع بحفوق. كبيرة بفعل انفرادها بالاهتمام 
بالشؤون العامة الأمر الذي براه طبيعيا لأن هذه السلطة ستبدو وكأئها هى وحدها 
العمثلة الدائمة للمصالح المجتمعية. ويشير توكفيل مرة أخرئ إلى أن القرد سيبدو 
ضعيفا في مثل هذه الحالة لأنه في إطار الفردية التي تتميز بها الديمقراطية سيجد 
هذا الفرد gay cally og lade audi‏ ثم فإن ضعفه هذا سيدفعه أكثر تأكثر إلى 
أحضان (الكائن الشنيع) على 'حد تعبيره الذي هو الدولة لتنهيض هذه الأخيرة 
ahd agi lao gl‏ الشعت الشامل والكامل: للقرد. :هكذا cat‏ القستاء على حد 
اعتقاده: أمام. استيداد من توع capa‏ استبداد أوصياء المجتمعات الجديدة أكثر منه 
استبداد طغاة للمجتمعات القديمة. وأمام هذه الصورة القاتمة التي تقترن بها 
الديمقراطية عند توكفيل: نجده يبحت عن العلاج الذي يراه te‏ في الحرية 
السياسية لأنها وحدها الجديرة في رأيه بأن تجعل الثورة الديمقراطية التي تحمل في 
ثناياها خطر الاستيداد ذات حدوى بالنسية للإتسائيةء تختك فهو يوحجب يذل الجهد من 
أجل إخراج الحربة من أعماق المجتمع الديمقراطي. 
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لقد أكد توكفيل أن المجتمع سيكون قويا في ظل المساواة بينما سيكون 
الفرد أقل قوق لذلك فقد أعلن تمسكه بالحرية ولكن. في إطار منهوم متميز هو 
الحرية التي تجد قوتها في الاتحاد؛ ويبدو أن الأمريكيين أكدوا هذه الحقيقة حين 
حاريوا الفزنية عن طريق Lao hall Lal‏ الحوة المعيوة عَم هذا الاتحاة. واستقاد 
من هذه التجربة ليؤكد بأن الحرية ستبقى في خطر إذا لم توجد عقبة أمام السلطة 
العليا المركزية والوحيذة التي تسمو على الجميع باسم المجتمع» وفي نظر توكفيل 
أن المؤسسات الحرة هي القادرة على إلزام المواطنين بالخروج من ذواتهم ونسيان 
مصالحهم الخاضة من أجل الاهتمام بالشؤون العامة؛ وهي التي تمنحيم الأفكار 
والعواطف المناسبة للعمل يشكل مشترك لهزيمة روح عدم المبالاة التي هي ينت 
الفردية ونتاجها. ويضع توكفيل في المقدمة من هذه المؤسسات الجمعيات بالإضافة 
إلى الهيئات المحلية والدينية» وكان قد أثار دهشته العدد الهائل من هذه الجمعيات 
في للولايات: المتحدة الأمريكية الأمر الذي استئتج منه أن أي موضصوح خطير أو 
مفيد كالأعياد وتنظيم الندوات ويناء المستشفيات والكناثس....الخ. يثير لدى 
الأمريكيين: من كل الأعمار والأجناس والميول وقي كل المراكزء ويحرك النشاط 
الجمعي ذافعا بهم إلى الاتحاد باستمرار في جمعيات .من أجل العمل ضبد شرور 
لفاو اها يتنكل ترك ودونما الل الى السلطة. 

وإذ يخلص توكفيل مما تقدم إلى أن بقاء الئاس المتحضرينء وحتى بقاءهم 
متحضرين؛ يستوحجب أن يفوم دين ظهرانيهم فن التجمع: فإن ذلك قد يوحي يرضباه 
عن وجود الأحزاب بوصفها هي الأخرى تجمعات. ولكن الأمر ليس كذلك لان 
حديثه عن ضرورة التجمعات لا يشمل التجمعات السياسية بما فيها الأحزاب التي 
يقَيّْم النموذج الأمريكي منه قييماً يتسم بنوع من الايجابية اسلنادا إلى ما وجده فيها 
عن أوجه التمائل مع التجمعات التي تقوم على اساس من روخ التضامن أكثر مما 
يقيِمها ياعتبارها أحزاب حفيقية تقوم على أساس الاختللاقف- فهو يرى أن الأحزاب 
الأمريكية تثميز عن الأحزاب الأوروببة في أنها لا ag‏ على اختلثف الاحتقادات 
الأيديولوجية وإنما تقوم في الجوهر لغرضس تنظيم المصالح من خلال مناقشة 
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القضايا المطروحة على المجتمع مناقشة ذات طبيعة نفعية مما يعني اقتناعه بان 
الأختيار العفوي هو روح الحرية وسرها مما لا تستجيب إليه الأحزاب من حيث 
أنها تجمعات منظمة. هكذ! يتمسك تو كفيل باللببر الية ولكنه لا يتمسك يبعطن نتائجيا 
كالديمقراطية مما جحل تمسكه بالايبرالية مشوياً بالنسبية. ويمكن القول أخيرا أن 
الليبرالية النسبية التي تمسك بها توكفيل شكل .من أشكال التوفيق. بين الأرستقراطية 
والليبرالية المطلقة التي كانت تجتاح. الولايات المتحدة الأدريكية عندما زارها 
وبرس نظاسها وديمقراطيتها. 


جيرمى بنثام واللببرالية المطلقة.. 
لقد أفزز الطابع الحركي الذي اتخذه الاقتصاد في الجلترا وأمربكا لببرالية 
دنتاميكية تميززت بالحرض على الإيقاء على كل فقوماث اللببرالية في حالة من 
الفعالية الدائفة من جهة و استبعاد كل المعوقات الثي من شأدها أن تعركل فعالية 
هذه المقومات من جية ثائية. وتتجسد الليبرالية الديناميكية بخصائصها هذه في 
الليبرائية للمطلقة التي أخذ بها العديد من المقكرين لاسيما جيرمي بنثام و اجون 
oa si gta‏ ميل 
ينحدر (جبرمي بنثامة؛ /1875-19ه) من. أسرة بريطائية ثرية إلا أن 
تكويته الفكري فرئسي بالدرجة الأساسء حيت الطبعت اتجاهاته الفكرية بطابع 
الفلسفة الفرنسية التي كائت سائدة قبل الثورة الفرنسية. فكان. فولثير يثير إعجابه 
وهلنسيوس يؤثر فيه وعملت رحلته إلى فرنسا عام ١7١١م‏ على تفوية التاثير 
الفرئنسي في ننسه. وبالمقابل عفت شهرة بنثام فرنسا ee Lea Gece‏ ج بو كنات 
إلى الفرئسية من قيل أحد ثلامنته: وبلغت شهرته في فرنسا حدا جعل الجمعية 
الوطنية الفرنسية تنتخبه مواطنا فرنسيا في أعقاب الثررة Ay pil‏ وتقوم قلسفة 
بنثام على tal‏ 
= أساس سيكولوجي هو (ميدآ التداعي). 
- أمساس أخلاقي هو (ميد؟ السعادة العظمي). 
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dol الأول في فلسقة بنتام منذ‎ splay التداعي الذئ يشكل‎ Fase pty aly 
frets حت الآن إلامااطرا عاية من قدل في المضطلحات: قبدلاً من ميدأ التداغي‎ 
الآن عن (الفعل العكسي المشروط أو رد القعل المنعكس الشرطي) الذي قال يه‎ 
بافلوف الروسي. والفارق الوحيد بين الاثنين هو أن الفعل العكسي المشروط عند‎ 
بافلوف: قعل قسيولوجي بينما التداعي عند ينثام 'فعل عفلي خالصى» فالسياسي كد‎ 
يذكّر باللص والسكين قد تذكر بالرقبة. والتداعي وسيلة من وسائل القبض على‎ 
النجرمين ولكن بتثام كان يرغب في جعله أداة لإقامة مجموعة قوآنين؛ وعلى نحو‎ 
لقامة نسق اجتماصي يجعل الئاس قضلاء بطريقة آلية ممأ يطرح هنا ضرورة‎ cael 
تعريف ميدأء الثاني (ميدأ السعادة العظمى) من آحِل تعريف الفضيلة؛ إن إمبدا‎ 
السعادة العظسى]) تيس من اداع 3 ولا ابتكاره أصلا لكند ييقى صاحب. القضل‎ 
ali الأول في تطبيقه تطبيقا فاعلاة حا عل :.مشكلات حملية متجوعة. فيعد أن حال‎ 
الناس يعملون بذافعين هما: اجتلاب اللذةء ونقع‎ oh أصنول: العمل البشري اسننتج‎ 
الألى. وبفعل هذين الدافعين يقافح كل انسان ويعمل من أحل أدراك السعادة. وبذلك‎ 
فإن الإنسان حيوان يستجيب بشكل متباين لما هو مرضن بالنسبة ثه؛ وما هو مرض‎ 
له هو أن يستطيع المجتمع فرزض عفوبات من أجل ضمان التظام؛ ولكن هذه‎ 
أن تكون محسوية غلميا بطريقة يبلغ فر فيها مجموح اللذة أو السعادة‎ pty ly gla 
د وهو ما يسمى (مبدا المننعة) الذي ببدو في‎ wis حدة الأعلى ومجمرع الم ج‎ 
نظره مؤهلا ' لأن يكون أساسا لعلم متكامل خاص بالإنسان يتبغي. يموجبة أن يكون‎ 
ما هو ناقع المعيّار الوحيد للسلوك الإتساني والتشريع: ومعيار المتقعة هذا ينبغي أن‎ 
Cues ast cS. pl) سياخذ‎ Bal gta bie ee Lie aly 
شكل كلي وتهائي: وقد يذل «ينكام جيدا ا في كتابة الى ل (مبادئ الاخلاق‎ 
ليبين إمكاتية قياس ما هو نافع.‎ م١‎ ١865 والتشريع) الصادر عام‎ 

وكان بنثام قد اهتم في المقام الأول بالإصلاح القانونئ بعد أن تدرب على 
مهنة القانون» ولكن عقله ثار ضصد مجموعة الاعتفادات التقليدية المشوشة التي كا 


يتكون _منها القانون. الأنجليزي sulla‏ ود ثم يكن Lilja! Glas‏ لا للماضى ,لا 
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ر فب وو ےک کے اس او لر ee‏ و و لے پو ی او کک ت E‏ ی - 2ت , م 
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لكل ما يزعم الئاس أنه عمعن في القدمء فقد وضع برنامجا إصلاحيا يقوم على 
ضرورة تحديد المشرع لما يحتاجه الناس ويرغبون فيه ثم يضبع الفوانين لتحقيق 
تلك الحاجات والرغبات التي يعتمد في تعييلها وقياسها على معيار المنفعة. وترتييا 
Se‏ الس يمكن القول إن قلسفة ينكام القانونية تتميز بطابعها التجريبي بقدر ما 
تتميز أيضا بطايعها النفعي. ومن زاوية المنفعة تكون كل غقوية شرا لأنها جريمة 
مضادة مرتكبة بدلالة سلطة القانون: وكل عمل مضر للجماعة بالنسية اليه ينبخي 
أن يرقى به إلى مستوى الجريمة؛: وهو يتطلع إلى أن تكون العقوبة اقتصادية 
وشديدة ومحسوبة يدقة ولكن قصيرة: لذلك فقد رفض قانون العقوبات الانجليزي 
الذي تميز بالشدة ورأى أنه غير قابل تلتطبيق. رفي الؤاقع أن خركة إصلاحية 
ارتسمت معالميا في هذا العصر في هذا المجال وفي إطار هذه الحركة كان بنثام 
يتطلع إلى أن يحل السجن النموكئجي الذي يثم فيد تهذيب السجناء محل ترحيل 
السجناء إلى استرالياء ولكن gl le‏ تحكم. هذا السجن قواعد تتميز بالشدة 
والاقتصاد؛ وطيّق بهذا الشكل مبدأ المنفعة الذي أخذ يه على ميدان التشريع كاساس 
للإصلاح الاجتماعي الذي شغل اهتمامه يشكل متميز : كاشنا يذلك ge‏ الأيعاد 
المتعددة والمتتوعة ليذ الميدا ليما السياسية منيا. 
وتنهم أوضك للأبعاد السياسية لميدا المنفعة لدى ينثام» ينبغي. أن نتذكر 
حقيقة أنه وجد تفسه عند نقطة التحول من لببرالية القرن التاسع عشر إلي الليبرالية 
التفعية التي تمثل Adib‏ تجارية تخدم الطبقة الانجئيزية المتوسطة المطالبة بالحرية 
الاقتصانية ياعئيارها جوهر اللييرالية بصررة عامة والليبرالية التفعية بصورة 
خاضة. ونش بنثام كتاباً بعنوان (دقاع عن الإقراض بفائدة) أكد فيه تعلقه بالحرية 
الاقتضادية: وعاد فى كتابه (الوجيز في الاقتصاد السياسي) ليؤكد يأنه من أتصار 
امتاخ الحكومة te!‏ كليا عن التدخل في , Loa) Libis‏ قتصادية؛ و الحجع التي تمسك 
بها في أصرأره علي ضرورة امنتاع الحكومة عن التدخل في القضايا الاقتصادية 
تتلخصن في: 


١‏ إل ba yl‏ العامة شي خحاصيل جسم الثروات الخاجاة ولیس بش اھ 
آي د شخص آخر غير الفزد يمقدوره أن يعلم ما ينبغي عمله سن dal‏ زيادة 


ثروته ولا من هو مستعد أن يسعى وراء تحقيق ذلك بذات الحماسة 
والمثايرة. 

* إن تدخل الحكومة يتضمن عنصر الإكراه بالضرورة في حين أن 
الأكراه يجلب الألم للأفراده كما أن هذا التدخل يشكل قيدا على حرية الفرد أو 
شغطًا عليهاء والألم هو التئيجة العامة التي ترآقق إحساس القرد بعشل هذا 
التقييد أو الضنفط في أي وقت. 

إن اللييرالية التفعية لا تقول بأن الحرية الاقتصائية. تقود إلى الكمال الاجتماشي 
وإنما تقول بأتها لا تتسبب إلا بالضنرر الأكل ولذلك ينبغي ضمانها. وعلى آساس 
ذلك .حدد ينثام موقفه من الحقوق الفردية» ولكن هذا الموقفه بقى يتميز بطابعه 
ceil thes pl‏ ركه رفحر: thie Ga‏ هذا idyll‏ وطبييته النشمية: تقرغ 
الحقوق الطبيعية بعد أن وجد فيها نمطا من الأنماط الغيبية أو ما وراء الطبيعية 
وآعثيرها مجرد كلام فارغ وبلاغة فارغة؛ فكل حق من الحتوق وأي حق من 
الحقوق يجب أن يتوطد وَيَدَعم بقدر ما هو صحيح أو مقيد أي ناقع للمجتمع. وبنفس 
المقدار يكقون من الخطا إبطاله. وربما يمكن. القول إن بتتام رأى صرورة تعييث 


آي 


الحق. يدلالة المتفعة: فما يشكل قوة عد ماق هو مستفعته أى مصلحة الأطراف 
all‏ فاذا co al‏ عدن المضلحة eet AS,‏ الفاغ العقذ elit‏ الحالة التي 
تكون يها العلاصر غير المفيدة eB ga GY Ais gf Fie‏ أن تكون العقود 
نو صصح ou! 1 «al fiat‏ بتذا م بالحزرية أيضاء Ek‏ أ أاشتماماء Lee‏ كان | Ghali aus‏ 
بان غاية الإنسان هي السعادة لا الحرية: ودهم اقتناعه بان الحرية ضرورية 
للسعادق إذ يجب أن gh BO pean‏ بالحرية aby Yokel Aas‏ أكثر سن ذلك 
ويجب أن ينعموا بالأمن النافع دون زيادة. هكذ! وصصل بنثام إلى نفس النتيجة التم 

ae al oe dees 1 dike. a3 age ‘ 
نماث السلطة ذات‎ ds pl النتيحة‎ ual wD es ولكن بطر دقك‎ peg و فسان إليها‎ 


السيادة لها الحق العطئق في أن تقرر بالضبط الامتيازات التئ ستحتفظ بها تسن 











والامتيازات التي ستمئحها لكل فرد من آفراد المجتمع: وربما يمكن في ضوء ما 
تقدم. القول بأن النظام الذي اقترحه يبدو قريبا من [الاستبداد المستنير) يقدر ما كان 
موقفه قريبا من موقف أنصار السلطة القوية المسلحة بما هو ضروري من أجل 
الل ولق بغز للحزية إلا Gide‏ قير اف الل الانتفيداذ المستنين لان توخي 
le pity Sohal‏ الخزية Fu tly‏ لها 


وفي ضوء ما تقلع سوم يحدد بتكام موفقه من . الحكم؛ وا إن كابت بر حماتيته 
ستمتعه من التساؤل عن الكيفية التى وجدت يها مؤسسة سياسية معيتة وما Val‏ 
كانت تلك العو دة متطايقة مع العقل AY E i]‏ كل كل الذي يعنيةه فر كيف تعمل هذه 


أف Fmt‏ وريما كانت بر حمائيته elyy och‏ که pel‏ تون سو اھ وزقضدة 


للمنهج التاريخي في رھ جرعي ا ی ا إلى أن يز فضن ايشا 
قك 3 العذد الاجتماعي . كاساس للفكع و شو OF gs 3 oe‏ 5 فتك فة و نفع لحر a‏ 


العقد الاجتماعي أن ساس الحكد ليس العقد وإنما الحلجة الإئساية قمصثحة 
الرعايا تكمن في الفضوع إلى صاحب السيادة طبلة الوقت الذي يتاصر فيه هذا 
سعادتهم ويعمل على تحفيقها.'ويرتب بنثام على ذلك نتيجة مهمة هي أن الثورة لا 
تجد ما ييررها في خرق العقد القائم :بين الرعايا وصاحب السيادة كما ذهيت إلئ 

ك نطربات العقد الاحتماصيء وإنما تحد الثورة تبرير ها في تحول الحكومة. بشكل 
تصبح فيه ضيارة لسعادة الرعابا تحد تصبيح محه مساويا الثورة أل من متافع 
استمرار هتم الحكرمة فعندها تصبح الثورة واردى. قاذا كانث الحاجة الأنسائية لا 
العقد هي الركيزة التي يستئد إلبها الحكم في نظره؛ فما هي صيغة الحكم التي 
will‏ مع هذه الحاجة الإنسانية ؟ oH‏ تصح بنثام الفرتسيين عام 585 !م أن يبحثوا 
لهم عن نموذج يحتذون يد في الحكم ووجد هو ننسه هذا النموذج في الكيان 
الاتتخابي الأمريكي sels‏ يستجيب لتطلعه الخاض إلى الاقتزاخ العام والانتخاب 
السرئ مع وجود مواطنين يملكون حقوقا متساوية. وعلى الرغم من كونه محافظا 
من: حبث: الاتجاه: الحزبي» نقد كان أيضا ديمتراطياً يكره الأرستقراطية والمؤسسات 
الملكية: أما تحوله إلى المبدأ الجمهوري قيما بعد فقد كانت له اسبابه الخاصة. وبهذا 





الصندث وضع بنثام كتابه (تعاليم الإأصلاح البرلماتي):. وهو درإسة فلسنية تجمع 
عتاضير. الإستعداد لممارسة الوظائف الانتخابية: سواء تمت هذه العناصر بالنزافة 
أو الاستعداد الطبيعي أو الذكاء الفعال. ونجده يقترح من أجل يلوخ ثلك استيعاد 
الموظفين؛ والمثابرة على عقد وحضور الاجتماعات: وتقسيم المناطق الانتخابية 
بشكل يثنئاسب وعند الناحيين: وضنمان الاقتراح السري؛ وربط حق الاتتخاب 
بالثروة: وطبق في كتابه (خطة إصلاح برلمائي): الذي وضعه عام 1۸1۷د مبدأ 
انتفاظ الشكتي مع اتمصائج والدذي بمقتضاء ا توجد حكومة جيدة: dag al Wal‏ 
مشاركة في المصالع بين الحكام والمحكومين: ولا توجد هذه المشاركة إلا إذا 
خضغعت “habs Shay)‏ الشنعب. وافترح ye pall Vag!‏ الاقتراع العام والتصبويث 


rr 


السريى والانتخاباثه السنوية وتتسيح الإقايم اليريطاني إلى 158 متصقة انتخابية 
متساؤية تنتخب كل واحدة منيا ععثلا عنهاء ويهذا الشكل يبدو بتثام باعتياره الأب 
الروحي للراديكالية الفلسفية بصورة عامة؛ والراديكالية السياسية بوجه خاص. 
واي عام pt ANY‏ صدر كتابه (المتن الدستوري) الذي استوحى أفكاره من 
lon “gt ie Shae 4555‏ قير قذر من السعاذدة لأكبر طت س ن Notas al Al‏ الانائية 
وحب Buti Viney IAM‏ الشكتي في المصالح أو ميدأ المصالح الذي يقضى بان 
كل من ينثمي إلى. مجتمع ينبغي بطريقة من الطرق. ان يضع المصلحة العامة 
والمصلحة الخاضة في حالة توافق. Ley‏ أن غاية الحكومة هي السعادة العظمى 
لأكير عدد من الأفرادء فينيغي أن تحتفظ لنفسها بأشياء تكون من حقهًا وضمن 
سلطثيا من أجل الخير العام وليس من أجل الشر وقد كان بنثاء من أتضار الهيثة 
التشريعية الكلية الاختصاص.؛ وبالتالي فقد آمن بالقصل بين السلطات وبمسؤولية 
الهيئتين التنفيذية والفضائية عن تنفيذ إرادة انهيئة التشريعية وتطبيق قراراتها. كما 
كان يرى أن كل الحكلم سيثين» لذلك فإن. الدولة الليبرالية إما أن تكون. يدون 
ملسب ييا او ن اتش ga hase‏ ساب satya‏ سكي اتيك septal‏ 


Sl al Lgl Ages ch تتبير الفة تنح السيات 5 للشعب حذالما 9 السداذة يندخي‎ ١ AL pal alt 


النين. لهم مصلحة في أن تبلغ السعادة حدها الأقصىء وبذلك. يتم تجنب إستيداد 



















الحاكمين. وستحكم راديكالية بنثام السياسية موقفه من للكنيسة فقد كان هذا المفكر 
يتمسك بمسيحية أخلاقية مبسطة أكثر مما هي دينية؛ ويقدر تقديرا عاليا قيمة المعتقد 
الذيني ولكنه يقدرء انطلاكا من منقعثة فقطء وربما لهذا السبب يقى حريضا على 
ضرورة الفصل بين الكديسة والدولة. كما ستحكم راديكالية بنثام السياسية موكفه من 
الاستعمار الذي كان في نظره شكلا من أشكال الاحتكار الذي لا يتناسب مع الحرية 
الفردية: وأكد عدم قائدة المستعمراث لأنها في رأيه تنوع عناصر الثروة الاجتماغية 
لكنها لا تزيد من كمية هذه النروة. 


جون ستيوارت ميل والليبرالية المطلقة.. 

يعد المفكر oe‏ إجون سئيوارت peters‏ ١م)‏ من أبرز 
مفكري المذهب النفعيء وقد ظلل ميل. وفيا لتعاليم أستاذه جيرمى ينثام ومتمسكا 
باعتقاده يأن الرغبة في تحفيق أكبر قدر .من السعادة هو الدافع الوحيد للقرده وأن 
أقصى قدر من السعادة لكل قرد هو أيضما معيار الخير العام. !لا أن ميل أضاف إلى 
المنفعة رؤية اوسع ومعرفة بالتاريخ واحتراما ده كما كان ذا حكمة أكثر اعتدالا 
pal La‏ بال ليطي جنا اسوسهل كيه أن iy olay‏ اون حون عت 
يؤكد بان كل هؤلاء حندما كانوا يعبرون عن تعلقهح يحكم ليبرالي: كان ذلك التعلق 
ينصب على الحكه الليبر الى بذاته كحكم فعال بقدر ما يحقق السعادة العامة بيئما 
fis‏ الحرية بذاتها عند ميل و تحديدا Lyk Alt Ayal‏ يعض النظر عن عبدأ 
السيادة العامة وغو يركذ في كتابه (عن الحرية) المتشور عام 1525م أن 
المرغوب فيه أن تثبت قفردية وجودها في الأمور الثي لا شأن للغير قيها من حيت 
المبداء فلن يكون ir‏ البشر موضوعا نبيلاً .وجميلاً وجديرا يالتأمل حين تعمل 
على نفن كل ما هو فردى فيهم في مقيرة التسق الواحدء؛ بل سيكوئون SIDS‏ 
تعمل على إثماء ما فيهم من فرئية. ثم يقول إن الإنسان كلما أمعن. في تثمية 
فرديته: كلما ازداد قدرة عند نفسه وأصبح بالتالي أقدر على أن يكون ذا كيمة 
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وحين يتحدث ميل عن الفردية بهذا الشكل فإنه يميز بين الحرية الفردية في 
مجال الرأي والحرية الفردية في مجال الفعل. وهو يقول عن الحرية الفردية في 
مجال الرأي؛ إن إجماع البشر كلهم على رأي وانفراد واحد عنهم برأي مخالف لا 
يجيز لهم إسكاته: كما أن صاحب الرأي المنفرد لا يجوز .له إسكاتهم وإن أوتي 
التو على فلك أما فيما يتلق بالحرية الفردية في مجال الفعل: فيشير. ميل إلى 
ضرورة أن يكون الأفراد أحرارا في العمل بموجب آرائهم ٠‏ أي أن يمارسوا هذه 
الآراء في حياتهم بشكل .عملي دون عائق هادي أى أخلاقي من قبل الغير طالما 
بكرن عملهم ذاك لحسابهم وعلى مسؤوليتهم. ثم يدعو إلى تجاوز التقاليد السائدة» 
على اعتيار أن من شأنها أن تهضم فردية الإنسان: وهو يعتمد في ذلك على حجج 
أبرزها أن الآخرين ارتضوا التقاليد يموجب خبرتهم التي قد تكون محدودة أو 
قاصرةء أو هم لم.يفسروا تجريتهم كما يجب أو كد يكون تفسيرهم لها صحيحا 
ولكته تفسير waa ped aa yet‏ فحعتى لو كانت العادات صدالحة للتاس وعلائمة لهمء 
الا أن مراعاة العادات لمجرد كونها عادات لا تهذب في الإنسان eal Vy‏ فيه 
الصفات المميزة لمخلوق بشرى؛ والذى ينعل ما يفعله لمجرد أنه غاذة مألوقة لدية: 
لا يكون قد قام باختيار أو تفضيل. إن الحرية الفردية: سواء في مجال الراأي أو في 
مجال العمل: تصطدم دائما بمآ يهددها وهدا عنصر ملازم أيضا للديمقراطية: 
وربعا لهذا السبب خيا خماس ميل للحكم الشعبي ووصل في السنوآت الأخيرة من 
agus‏ إلى حد العداء الساقر للحكم الديمقراطي بوصفه: التجسيد الفعلي للحكه 
الشعبي. فإذا كان الحكم الشعبي يعتمد الديمقراطية؛: والديمقراطية تنطوي على 
عنصر أو عتاضر تهدد Aya pl) Ay pall‏ فسيكون الحكم الشعبي القائم على 
البيمقراطية والمجسد لها هو الآخر خطرا على الحرية الفردية. ويأتي عداء ميل 
الحكم الشعبي عن كونه يتضمن. في الجوهر حكم الجماحة؛ بينما هو يرى أن 
الحرية الفردية يتبغي آلا تفيدها ولا تكبحها سلطة الجماعة.. إن تمسك ميل البالغ 
بالحرية القردية دقع به إلى تلمس التناقض. بين الفرد وكل شكل من اشكال التنظيم 


الجماعحى الذي سيمثل بالنسية لكل 14 فيه تالبك jel I‏ قدا ها يمت lis‏ التنطيد 
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الجزء الخاصن من العالم الذي يكون هذا الفرد على صلة به. كما سيكون التنظيم 
الجماعي في الوقت ننسه سلطة جماعية؛ وبصقته هذه سوف يعتمد وحدة الرأي التي 
تتضمن بذاتها تجاوزأً لاخلاقاث الثي يستطيع الفرد خلالها أن يؤكد فرديته ويعبر 
عنها. واذ يمثل للتنظيم الجماعي عالم الفرد الخاصء فإنه سينتهي بهذا الفرد الذي 
ينتمي إليه إلى أن يضع ثقته الكلية في الآراء التي يتمارك فيها أفراد هذا العالم 
الذين اعتادوا على هذه الآراء وعلى احترامها. وبهذا الشكل سيركن القرد بكل 
جوارحه إلى عصمة عالمه الذي يتتمي إليه بقدر ما يمثل عالمه الخاص: كما 
سيركن في ألوقت نفسه إلى عصمة أراء هذا العالم. ومثل هذه الآراء هي ما يدعى 
بالتحيز الذئ يتخذ معنى التعصب ويظهر في صورته ويذكر ميل هنا بالتشيع 
الحزبي كتمودذج للتعصيب بالمعنى الذي حدده. 

ويعيّن ميل في ضبوء كل ذلك أهداف الحكم الصالح؛ فالعنصر الأول في 
هذا الحكم هو مقدار ما يتمتع به من فضيلة وذكاء الأفراد الذين يتكون منهم الجمع؛ 
والسؤال الأول حول آية مؤسسة سياسية هي المؤسسة الصالحة هو سؤال عن مدى 
أترها في تنمية الصفات الأخلاقية والعقلية المرغوبة في أفراد المجتمع. أما حجر 
الأساس للشرف الذي تستطيع أن ثناله أية مجموعة من المؤسسات السياسية فإته 
بتكون في أحد أجزائه من درجة تشجيع هذه المؤسسات للتقدم العقلي العام للمجتمع؛ 
ويتكون في جزئه الآخر من درجة الكمال الذي بلغته تلك المؤسسات في لنظيم 
مستوى الجدارة العقلية والأخلاقية والفكرية السائدة: وأفضل وجه تحفق به الحكومة 
مثل هتد الأهداف هو توفيرها الإمكانية لكل فرد لأثعاء ملكاته.. وعلى أساس ذلك 
فإن المحافظة الشديدة على حرية الفكر وخرية العمل هي أنقع ما تستطيع الحكومات 
اتخاذه من الولجيات وأهم ما تحندم تتفسيا من الأهداف. ولكن أي لمط من 
الحكومات يمكن أن يحقق هذه الأهداف: ؟ 

يتمسك ميل من الناحية الميدنية بنمط الحكم الشعبي الذي تكون فيه 
المؤسسات الأكثر من غيرها شعبية منتوحة للجميع وليس للبعض. حتى لو كان هدا 
البعض يمثل الأكثرية. وهو لا يخفي خشيته عن إرادة الأكثرية لأنه يخشى من 





طغيان الأكترية؛ والفكر السياسي كثيرا ما تحدث عن (استيداد الأكثرية) واعثيره 
أحد الشرور التي يجب على المجتمع أن يكون حرا منهاء ومن هنا ينطلق ميل في 
نحضه للمبادئ المميزة للحكم الديمقراطي بقدر ما يعتمد هذا الحكم على الأكثرية. 
وهو يشير إلى وجود رأيين مختلفين اختلافا كليا حول معنى. الديمقراطيةء ففكرة 
الدسمقراطية النقية وققا لتعييرها هي حكم الشعب كله بواسطة للشعب كله ممثلا 
تمتيلاً متساويأه أما الديمقراطية كما تفهم عامة وكما تمارس الآن: فهي حكم الشعب 
كلة بواسطة مجرة أكترية عنه مدثثة تمثيلا شاملاً. فمعنى الديمقراطية حسب الرأي 
الأول مرائقف امعنى المساواة بين جميع المواطنين: أما معني الديمقراطية حسب 
الرأي الثاني فهو حكومة امتيان لنضلحة الأكثرية العددية التي تملك وحدها عمليا 
كل صوت في الدولة. إن حكم الأكثرية في رأى ميل بعيد عن المساواة: فبيئماً يحكم 
سم من الشعب سائر الشعب فسيكون كسم من الشعب: محروما من حصدته الحقيقية 
والمتساوية فئ: النفوث: :ولي :هذا مناقضا للحكم: العادل #حسب» يل yale diy‏ 
أيها وف الدرجة الأولى لمبدا الديمقراطية التي ثتمثل المساواة منطلقها وأساسسها. 
ويؤكد هيل أن الأكثرية صفة يمكن أن ينتحلها جمهور معين؛ فهذا الجمهور في 
أمريكا هو سكائها البيضش. .وهو في بريطانيا الطبقة الوسطى على الأغلب؛ ولكتهم 
دائما كلك أني الوسط المتكثل. أو الجماعي. ولا يمنع أن. تكون هذه الكثلة متمثلة في 
حزب: وفي سثل هذه الحالة لن. يعدو الحزب أن. يكون التجسيد القعلي. لاستيداد 
الأكترية. ويشير ميل في كتابه إبحث في الحكومة التمثيلية) إلى أن. الاقتزراع 
بالأكثرية من شأنه أن يحرم التحية المثففة من التمثيل داخل البرلمان؛ في حين أنه 
Sy)‏ على ضدرورة أن يكون ليذه النخبة مميها داخل البرلمان؛ ويرف أن هذه 
الأقلية إذا نم تتهيا لها فرصة إرسال ممثليها إلى البرلمان فذلك يرجع إلى السياسة 
الحزيية: 

وييقى ميل يبحث ‏ عن الطريقة التي يموجبها تضمن الأقلية حقوقها 
الانتخابية بقدر ما تستطيم أن تضمن تجاورا للأحزاب ليكم تمثيل الأفراد لا 


الأحزاب» ويقدر ما تستطيع أن تضمن كوفر. المؤهلات العلمية المرغوب توفرها 
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في الممثلين داخل للبرلمان. وهو ينتقد الديمقراطية بسبب ما تنتهي إليه من تغليب 
الاعتيارات الحزبية على اعتبارات الكفاءة عتد التغيين للمناصب الإدارية؛ وبذلك 
تحرم الأقلية التخبة من ممارسة دؤرها الفعال في المجتمع؛ وتصدق هذه الحقيقة 
أول ما تصدق في رأى ميل بالنسبة لتعبين رئيس الوزراءء فالبرلمان هو الذي يقرر 
في الواقع من هو الشخص الذي يكون رئيسا للوزراء» أو الأشخاص (شخصان أو 
ثلاثة) الثين يجب أن ينتقى من بيتهم رئيس الوزراء: و في هذا الأجراء اغتراف 

من البرلمان بحقيقة أن شخصا معيناً هو مرشح الحزب الذي تتطلب سياسته العامة 
تأبيد البرلمانء أما غي الحفيقة والواقعء فان كل ما يقرره البرلمان ي هذا الصيدد 
هو أي الحزبين؛ أو على الأكثر أى الأحزاب الثلاكة يزود الساطة sui‏ بالرجال» 
وهن تم فان pel‏ نفسه هو اا أكثر أعضائه جدارة برئاسة 
الحكومة. كل هذه السلبيات التى تقترن بها الديمقراطية دفعت بالمفكر اللييرالي 
جون ستيوارت. ميل الى السك و في القيمة المطلفة للحرية الفردية التي تشكل القاعدة 
الثابتة بالنسبة للديمقراطية. ولعل نلك يفسر ابتعاد ميل التدريجي. عن مشايعة 
المعتقدات المغرقة في الليبرالية 'ليؤمن ol‏ الحرية الأقتصادية لا تستجلب معها 
الحرية الصحيحة بالضرورة؛ وبيذا الشكل يصبح لقل عداء! للاشتراكية كلما id‏ 
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اقترن التقدم. الذي حقفه الغرب في المضمار الاقتصادي خلال القرن التاسع 
عشر بهيمنة الطبقة البرجوازية في جميع. المجالات :ولو على حساب: الطبقات 
الأخرى: وهو ما تم في الواقع على حساب الطبقة الأرستفراطية أساسا. أما 
الطبقات الشعبية فالملاحظ يصورة عامة أن الثورة البرجوازية على الرغم من أنها 
بدأت بالتلويح بشعارات جذابة: قإنها قد انتهث إلى إخضاع هذه الطبقات لنوع من 
الاستغلال. غالايبرالية التي تمسكت بها البرجوازية رأث في العامل مجرد أله في 
aus.‏ وانبتقت المشكلة الاجتماعية عن الليبرالية ورؤيتها هذه. وقد عبرت هذه 


المشكلة في جوهرها عن أزمات متعددة ومتنوعة؛ أزمة مادية رسمت صورة بشعة 
للاستغلال الذي كان يعاني منه العمال وهم يعملون في ظل شروط شليعة وظروف 
صحية في غاية الرداءة ولا يحصلون إلا على أجور زهيدة. Le hy‏ أخلاقية نتيجة 
عزلة العامل وغريته عن كل شيء. وهي تعبر في الأخير عن أزمة سياسية يمثلها 
انتزاع كل حق فرصة للعمال في عمارسة دورهم السياسي» حيث يقوم الاقتراع 
العام على أساس من الملكية المالية العالية مما جعل البرجوازية والأرستقراطية 
الطبقتان الوحيدتان القادرتان على امتلاك حق الترشيح والانتخاب. 

غير أن المزاحل اللاحقة في القرن التاسع عشر ستشيد بعصن التطورات 
على المستوى السياسي: فيتوسع حق الاقتراع قليلا على الرغم من بقانه محدداء 
لينتهي أخيرا إلى الأخذ بميدا الاقتراع العام الذي سمح للطبقات العمالية والفلاحية 
بالمساهمة في الحياة السياسية. أما على المستوى الثقافي: فقد تميز القرن التاسع 
عشر بتعقد الحياة الفكرية بالقياس إلى القرون السايقة عليه. حيث قامت ثورة شاملة 
وكبرى في ميدان الفكر موجهة ضد الأتساق التقليدية للفكر السياسي والاقتصادي؛ 
ورافق ذلك هجوم على كثير من المعتفدات والقيم واتنظم الثي كانت تعتير محصنة 
ومنيعة على كل تقد حتى ذلك الحين, وستدمغ هده الخصائض جميعا الفرن التاسع 
عشر بطابعها لتجعل منه قرنا مشوبا بالتوتر والاضطراب؛ وهو ما دل على تحفز 
القوى الاجتماعية الشعيية وتطلعها لتحسين ظروفها المادية معا جعل من الواقع 
الليبرالي واقعا متوترا ومضيطربا على الرغم من استمراره وهيمنته على حياة 
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المجتمعات الغربية. كما يعبر توتر الواقع الليبرالي واضطرابه عن احتضائه لأفكار 
لا تسجم مع جوهره الحقيقي: لا بل تتعارض مع هذا الجوهر تماماء فإذا كان 
الواقع الليبر الي يقرم بدلالة اعتماد الفرد كوحدة أساسيةء واعتبار النشاط الفردي 
الخاص هو النشاط الحاسم. ققد شهد القرن التاسع عشر أفكارا أخرى مختلفة 
ترف كل ذلك وتعتبر المجتمع هو الوحدة الأساسية والتشاط العام .هو النشاط 
الحاسم: لذلك فإن جائبا عن توتر الواقع الليبرالي واضطرابه يعود إلى الصراع بين 
الأفكار الليبرالية الخاصة بهذا القرن والأفكار الجديدة وهو صراع تزداد حنته كلما 
Guha ji‏ حدة الصراع الاجتماعي. وسنحاول في هذا الباب متابعة الفكر السياسي 
الغربي الذي احتضنه القرن التاسع عشر في تنوعه وتعارضه وصراعه في فصلين 
ca ge Gg‏ شط tae, Lge‏ النراعة 
الكلبانية/الشمولية/التؤتاليتارية التي عبر عنها هيجل بالإضافة إلى بعض الأفكاز 
الاشتراكية الغربية الرائدةء بيئما سيكون الفصل الثاني مكرساً لمتابعة الأقكار 
hwy aad Ie ody Goan‏ اتهذت“طليع النظزية: على :رد 
ماركس وبعض الاشتراكيين الإصلاحيين الغربيين: 
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الفصل الأول 
الكليانية والاشتراكية الغربية الرائدة 





المبحث الأول 

هيجل والكليانية السياسية الغربية 
قد لا يبدو الأول وهلة أن هئالك ما يجمع بين الكليانية والاشتراكية الغريية 
الراندة ولكن ذلك لا يمنع من وجود نفطة مشتركة بين الاتجاهين هي اتطاتقيما 
من المجتمع خادفا لليبرالية التي كان الفرد وما يزال. نقطة انطلاقها. وتفطوي 
الكليانية على جهد يرمي. بشكل أولي و أساسي إلى إزالة التمييز بين الفردي والعام 
تصدالح. الثاني غلى خساب الأول عن طريق إزالة الوسيط القائم بين العام والفردي 
والعتمثل في المجتمع الفنني. حيت يمثل المجتمع المدنى الحيز الذي يتداخل فيه 
الخاص والعام باستمرار سواء عن طريق التسويات أو التوترات؛. وتدهور هذا 
الوسيط يقود حتما إلى إزالة أو محو مقولتي. الخاص والعام. سواء عن طريق 
التماهي بين الفرد والمجتمع أو بين المجتمع والدولة, وسنحاول في هذا المبحث 
متابعة الكلياتية بمعناها هذا لدنى واحد من أكثر المفكرين الغربيين شهرة وهو 
الألماني هيجل Gad‏ المفكر الوحيد المعبر عن sg Sie dag: Cum AUIS‏ 
أخرون يعبرون عنهاء ولكن ياعتباره أبرز مفثليها في الغرب وأشهرهم. 

لم تقميز حياة ally ease)‏ فريدريك سیجل ۰ ۷۷١-١1۸۳م)‏ بأحداث 
ہار زه قفد كان في شبابه سيالا Aud gull‏ و بعد انثهاء در استه حمل في تعليم القلسنة 
كمعلم. خاص .حتى .مماتةه. كان هيجل في شبايه يزدرى دولته يروشيا يسبب 
خضوعها diag!‏ 7 الإقطاعيين ويعجب ب (نايليون) إلى حد أنه أبتهج 
بالنصر الذي حفقد على بروسياء ولكئه أصبح في أواخر حياته وطنيا موالياً للدرلة 
البروسية بل وأحد أصحاب الميادرات الجادة لتقويتها ورفع شانها 


pul duos‏ له عند هيجل: 
يسيز المجتمع المدني عند فيجل يهيمنة الشقاق والتتارح ie le‏ 
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عليه في حين أن الصائح العام لم يكن قائما إلا من وراء ظهر الفرد أو من بعده. 
وقد كان .هيجل يرى أن العقل يظل مجردا لا سلطان له على الواقع الموضوعي 
طالما أن الأشياء في حد ذاتها بمنآى عن قدرتهء ا العقل قدرته على 
الأشياء اقترح فإنه يقترح تجاوز هذا الواقع التاريخي الذي يتسم بالشقاق والتنازح 
بين الأقراد .والجماعات المتعارضة عن طريق استعادة الوحدة الكلية المققوذة. 
والنتيجة المترتبة على هذه الخلاصة هي تمسك هيجل في age‏ مبكر من حياثته 
الفكرية بالرأي القائل يأن النظام القائم على الشقاق والتنازع بين الأفراد والجماعات 
المتعارضة ينبغي أن يحل 'محله شمول حقيقي يتجسد في مجتمع تمتزج فيه كل 
المصالح الخاصة والفردية وتتكامل وتندمج في كل واحد. وهو يشير في هذا 
الخضوص. إلى التقابل بين النظام الإقطاعى والنظام الرأسمالي الجديد الذي أعقبه 
بنزعته الفردية. ققد أنمج النظام الإقطاعي بمعناه الصديح كل المصالح الخاصة 
للمقاطعات المختلفة في وحدة مجتمعية مشتركة حقيقية لم تكن فيها حرية القرد ولا 
الجماعة متعارضة مع حرية الكل. أما في العصر الحديث فإن الملكية الخاصة ذات 
الطبيعة الحصرية والفردية تسببت في عزل ثام للحاجات الخاصة بعضها عن 
يحض. إن الئاس قد يتحدثون عن شمول الملكية الخاصة كما لو كانت مشتركة بين 
المجتمع كله معتقدين أو زاعمين وجود وحذة يندمج فيها الكل؛ غير أن هذا الشمول 
ليس إلا وهما قانونياً مجردا لأن واقع الحال كما يقول هيجل يشير إلى أن الملكية 
الخاصة تظل محصورة في من يحوز عليها وخاصة به دون غيره لتظل بذلك شيئا 
منعزلاً لا تربطه علاقة بالكل. وعليه فإن الوحدة الوحيدة التي يمكن تحقيقها بين 
أصحاب الملكية الفرية الخاصة هي الوحدة المضطنعة لنظام قاتوني يطبق على تخو 
شمولي ويدول الدولة والمجتمع إلى موسستين مكرستين من أجل خدمة المصالح 
الخاصةه و الدولة وص عسي اج التكعازضة سيطزة:ططئ هذا 
الفح قن كل الاين لأايصم :أن ضبى مجضما يشتركا .بالسشن الس قا 
عن أن الصراع من أجل استغلال سلطة الدولة لخدمة الملكية الخاصة يؤدى إلى 
تحال الدولة ويجلب لسلطتها الدمار على حد قوله. 
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هكذا سار هيجل في نقده ثينية المجتمع الحديث وتركيبته في هذه الفترة إلى 
حد وصل فيه إلى استبصار الطريفة التي رآها منسبة وصالحة لتجنب الخلط بين 
النولة والمضالم للا مو صية وجل هته الدولة GS EY Rpg sa‏ سق 
ظ يعلو على الأفراد الثين لن يملكوا إزاءه في هذه الحالة لا حرية القبول ولا الرفضص. 
| وقي كتابه (أصول: فلسقة الحق) Uap gaily‏ نظرية العقد: الاجتماعي. لأن .من 
الخطأ في نظره القول إن لدى الئاس حرية الانفصال أو عنم الاتفصال عن الدولة. 
والأصبح هو القول إن من الضروري على نحو مطلق أن يوجد كل شخص في 
دولة: والتقدم الهائل للدولة الحديثة قياسا بالدولة الإفطاعية يرجع إلى أن الأولى كه 


Lay بشأنیا تدابير ا‎ aay cy oo eer في ومع أي‎ caus سك ذاتيا‎ ga aie 
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تمتلك سلطة قوة مطلقة وسيّان عندها أن يوجد الفرد أو لا يوجد. إن هيجل يرسم 

| مسارا لتطور التاريقي يمر بمرحلة أولى تفترض تجمعا واعيا للأفراد الذين نظموا 

١‏ نشاطهم على مستوى واحد من تقسيم العمل بحيث تكون هذه المرحلة الخطوة 

| الأولى نحو الاشتراكية في الحياة الاجتماعية؛ وتختلف أشكال المجتمع أو الارتياط 

المجتمعي ياختلاف ذرحات التكامل التي كم يلوغها فيهاء وتكون وسيلة التكامل في 

البداية هي الأسرة» كم 25 بعدها التظم الاجتماعية للعمل والملكية والفانون وأخير! 
Ad yall |‏ 

ويعرسن هيجل كنا ثلاثة ألواع مختلفة من أنظمة الحكم التي ترتيط طبيعتها 

بطبيعة المجتمعات: التي تحكمها وتعتمد عليها ويكون كل نظام عنها مرحلة متقدمة 

بالنسبة إلى سابقه بقدر تعلق الأمر بانجاز مهمة التغلب على التعارضات النائجة 

عن اللامساواة. إن النظام الأول للحكم يتميز يأته.ذو طبيعة فوضوية لأن ما يحكمه 

هو المجموح الأعمى اللاواعي للحاجات وطرق إشياعهاء إلا أن المجتمع لابد أن 

يسيطر على مصيره اللتواعي الأعمى وإن كانت هذه السيطرة ستبتى ناقصنة طاثما 

أن ها يسود المصالح هو الفوضي العامة في المصالح. ثم يأتي من يعده النظاء 

الثاني للحكم الذي بصفه هيجل بأنه نظام ذو طبيعة عادلة يتحقق بإيجاد التوازن بين 

التنافضات والعداوات القائمة في نطاق غلاقات الملكية السائدة» ولن يتحفق ميدأ 
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الحرية في ظل هذا النوع من أنظمة الحكم لأن الحكومة لا تستطيع التخلص من 
النزاعات القائمة بين المصصالح الخاصة. أما النظام الثالث من أنظمة الحكه فانه لا 
ینکر ye iy AIS Liu die‏ قيامه على الانضياط شبه العسكري لینضي به بحثه 
عن الوحدة الاجتماعية الحتيقية الى مجتمع يحكمه أشد أنواع أنظمة الحكم صرامة 
بقدر ما تكون الدوئة غيه الفوة الوحيدة القادرة على ضممان وحدة المجتمع وتماسكه 
وسلامتهء أو أنها تبدو بوصفها لحظة كل خاضع للتفكير. إن الوحدة الحقيقية بين 
الفرد والصالح العام التي شبث بها هيجل يوصفيا الهدف الوحيد للدولة؛ تؤدى لدية 
إلى دولة تسلطية تعمل على قمع العداوات المتزايدة في المجتمع ذي النزحة 
الفردية؛ وهو لا يُشترط في هذه الدولة أن تقوم على قناعة وموافقة الناس النين 
يقترض أن علييهم الإكتفام بالخضوع لياء والوصف الذي يقدمه هفيجل للمزاحل الني 
تتخذها أنظمة الحكم فى هذه للدولة يعكس مرلحل التطور من نظام ليبرالي إلي 
نظام تسلطى؛ وهو وضف ينطوي علي نقد ضمتي للمجتمم اللييرالي؛ ومؤدى 
تحلينه في هذا الشأن هو أن المجتمع الليبرالي تثولد عنه دولة تسلطية يالضدرورة 
طائما أنها ستبدو يوضفها قوة عسكريق ويكون الطيان شرطا ضروريا لهذه الدولة 
ولو مؤقتا باعتبارء متقذها لتلك فهو ضروري فى التاريخ ولكنه ليس سوى برهة 
فيه لأن دوره هو أن يحقق اندماج الذات الفرئية في الكل, قالطغيان نربية على 
الطاعة ولكثه لا يفرضن نفسه تعسفا لأن مبرره هو ضرورتة التاريخية ASV‏ 
وعندما تتحقق الإرادة العامة تزول ضرورة الطغيان ويكون. مصير الطاغية 
الزرال. وعلى هذا الأساس يهاجم فيجل نظرية (القاتون الطبيعي) لأنها تبرر فى 
رأيه كل الأتجاهات الخطرة الهادفة إلى إخضاع الدولة للمصالح المتعارضة لمجتمع 
النزعة النرديةء كما يهاجم أيضا نظرية (العقد الاجتماعي) ce gh yaw ig‏ 
المستحيل أن يكون الصالح العام مستمد! من إرادة أقراد متناقسين ومستازعين. 
ولكن ما هي طبيعة نظام الحكم الذي يجب أن تعتمده الدولة لتستطيع أن 
تضمن أعلي أشكال الوحدة بين الجزء والكل؟ .إن المعيار الذي تمسك به حيجن في 
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غظ تقويمه لأي نوع من أنواع أنظمة الحكم بالنسبة لأية دولة هو قدرة هذا التظام على 
أ تحقيق اندماج حقيقي للأفراد في الكل الذي تمثله الدولة وتحميه؛ وهو ما يتعارض 
| مع التصور التفعي أو الفردي للدولة. وتأسيسا على ذلك يعلن هيجل تفضيله لنظام 
| الحكم الذي يتحد فيه الفزد مع الآخرين اتحادا حرا واعياً في إطار جماعة مشتركة 
ظ تعمل بدورها علي حفظ ماهيتها الحقيقية؛ ويجد في النظام الملكي الوراثي تعبيراً 
ضادقاً ع هذا النوع من أنواع أنظمة الحكم: فشخضن الملك يمثل الكل وقد ارثقع 
| فوق مستوى المصالح كلهاء ولما كان هذا الملك ملكأ بالميلاد فإنه يحكم بالطبيعة 
دون أن يتأثر بالعداوات الموجودة في المجتمع لأنه يرتفع فوق كل مأ هو جزني 
ومشروط ويترفع عنه؛ وإذ تتحسد الحرية في هذا الملك فإنه سيكون قادرا على أن 
يتخذ من (أناء) الخالص مصدراً لكل أفعاله ويقرر طبيعة تلك الأقعال وغاياتها تبعا 
لهذا الأنا. وتمتزج في تفضيل هيجل لنظام الحكم الملكي الوراثي جملة من الأسباب 
التي تشمل بتطاقها: 
.١‏ واقع النظام الملكي البروسي المطلق؛ 
7 أقدرة النظام الملكني الوراتي ole‏ أن يكون استمرارا حتيقيا لنظام نابليون 
الذي يُكن له بالغ الكقدير. 
؟. طبيعية منطقة الجدلي المستوحي من جدل أرسطو بشأن توالى الأنظمة 
السياسية والذي يفيد بان الاستبداد كاطروحة يستدعى وجود الدبمقراطية 
كأظروحة مضنادة ومن الضراع بين هاتين الأطروحتين المتعارضتين تتواد 
الملكية الوراثية كاستنتاج تركيبي يحتوى على أفضل ما في النظامين. 
| 4. قدزة النظام الملكي الؤراتي على أن يكون رد فعل إيجابي على سلبيات 
تظام الحكم الجميوري الذني يضع الفرد في المقام الأول و يرتكز على خلط 
المجتمع المدتي بالدولة 
د. قدرة النظاء. الملكي الوراثي على تجسيد صورة الرجل العظيم التي كان 
شيجل متعلقا بهاء إذ أنه يوكل إلى الدولة مهمة مركزية تتمثل يتجاوز قوضى 
آ' الإرادات الخاصة والمتازعات التي يتسم بها المجتمع المدني لتكون الذوثة 
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هدما للديمقراطية القديمة. هكذا يذهب هيجل إلى أن الديمقراطية مع لهوض 
المجتمع المدنئ الذي يتميز بهيمنة النزعة الفردية لم تعد تملك أسباب وجودها إذ 
جرى تجاوزها لأنها معرضة في العالم الحديث لأن تكون انحلالا كاملا للدولة في 
المصالح الخاصة. ويتحكم في موقف هيجل المعارطن للديمقراطية موقفه السلبي 
من الشعب الذي يمثل ركيزتها الأساسية؛ فهو يميز بين تحديدء للشعب وموقفه منهء 
إن الشعب لا يتألف من مجموعة من (الأقراد“الذرات) ولكنه كيان عضوي يكون 
الأفراد بمثابة أعطباء فيه. وهو ينظر إلى الشعب نظرة ايجابية بقدر ما يمثل كلا 
أخلاقيا وتنظيما روحيا يتجاوز الفرد المعزول الذي لا يستطيع أن يحقق نفسه فعلاً 
في إطار فرديته: ولكنه ينظر إليه نظرة سلبية بقدر ما يتغلق الأمر بسيادته طالما 
أن تعيبر سيادة الشغب ييدو في نظره مجردا من المعدى وأمرا غير مجد وريما 
خطير. إن الشعب لا يلعب عند هيجل أي دور في تكوين الدولة أو نشاطها 
السياسي» ويعير مثل هذا الموقف عنده عن توع من الخشية من الحركات النورية 
خضوضاً إذا ما تذكرنا أنه :دعا إلى الإضلاح لتجدب حدوث ثورة كاملة كالثورة 
الفرنسية واعتبر أن تقوية البرلمان تؤدي وبمرور الوقت إلى إطلاق الفوة المرعبة 
للشعب. لقد أكد هيجل أن الشعب هو ذلك الجزء من الدولة الذي لا يعرفدعا يريد 
وتكون مواقفه وسلوكياته فطرية وخالية من العقل بقدر ما هي عنيقة وفظيعة:؛ 
وريما انلك كان يحرص على وحود فبضة قوية تحكم الكثل الجماهيريةء و لاشك أن 
موققه هذا من الشعب كاف لتفسير موققه المعارض للديمقراطية التي لا تعتى إلا 
حكم الشعب. وتخلصل مما تقدم إلى أن هيجل ياعتماده في فلسفته على مبدأ الكلية 
انتهى. إلى تمجيد الدولة بوصقها التجسيد الكامل والفعلي لهذه الكلية ومن ثم الإكرار 
لهذ الدولة AIS day‏ علي الأفراد كيل لحالة فوضى الإراذات الفردية 
المنعزلة: ودولة يهذه الخصائصيى والوظائف لا تتطايق في طبيعتها ونوع نظام 
الحكم فيها إلا من الدولة الملكية الورائية ولا شيء آخرز سواها. 
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المبحث الثاني 
الاشتراكية الغربية الرائدة 


لم يخفف التقدم الذي حقفه النظام الرأسمالي منذ القرن الثامن عشر من خالة 
كانوا على قناعة يأن اللببرالية تحفل قي أعساقها القدرة على معالجة هذه الحالة 
وتجاوزها. إلا أن هذا التجاوز لم يتحقق من الناحية الفعلية لتبقىئ حالة البؤس 
فنعضلة بضبيق بها التظام الرأسمالي نفسه ويعجز عن حلها مما يمكن أن يفسر توجه 
الكثير من مفكري القرن التاسع عشر نحو نوع هن الأفكار الاشتراكية. فقد ظهرت 
في هذا القرن الأفكار الاشتراكية التي كشفت عيوب النظام الرأسمالي. في نفعن 
الع قت الذي قمعت فيه مخططا علنياً متكاماة لتخییز د الى نظام آخر فقوم كدي أسس 
اقتصادية واجتماعية مختلفة كلياء إلا أن قيمة هذه الأفكار لا تيدو واحدة فيعضيا 
يبدو مشوبا بالسذاجة التي من شأنها أن تدقع تحو المغامرة: وبعضها الآخر يبدو 
مغرقاً في الفثالية. ولكن تلك الأفكار تبقى على الرغم من خضائصها هذه تخثل 
مركز الريادة والتمهيد ننمط آخر من الأفكار الاشتراكية الأكثر رصانة سيظير 
بعدها. وسنحاول في هذا المبحث متابعة الأقكار الاشتزاكية الغربية الرائدة في إطار 
اعتبارها أفكارا اشتراكية طوباوية/خيالية. 


الأفكار الاشتر اكية ١‏ يه فى فرئسا 

يعتبر (سان سيمون) و (شارل فورييه) من أوائل المقكرين ألذين وضعوا 
أفكارا اشتراكية طوباوية/خيالية؛ وأولهما هو الممثل الأول وريما الأكثر شهرة لهذه 
الأفكار. ولد (هنرى كلود .سان سيمون ٠95١-1858م)‏ في باريس من عائلة 
أرستفراطية؛ .وجند نفسه إلى جائب التوار في حرب الاستفلال الأمريكية؛ واشتهر 
Boge! a yd AL‏ الفرتسية بوصفه من أتصار العساء oh‏ وقذ عير شيمون عن أفكاره 
الاشتر إشية إب بقداء من عام ا Adu gt al Ate am tay jpg La‏ ئيس المترسة 
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الاشتراكية الطوباوية. يعثير سان سيمون أن تطور للعقل الإنساني هو القوة 
المحركة للتطور الاجتماعي؛ وتأسيسا على هذا فقد اعتبر أن تطور هذا العقل هو 
السبب استبدال نظام العبودية تاريخياً بالنظام الإقطاعي؛ كما ذهب إلى الاعتقاد بأن 
تحطم النظام الإقطاعي هو النتيجة الطبيعية اتطور العلوى الطبيعية والرياضية 
بالإضافة إلى تطور الفن والأخلاق. ولاشك أن معتقداته هذه منعثه من تلمس أهمية 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودورها في التطور التاريخي: إلا أنه لم 
يخفل تماما أعسية هذه العوامل المادية ودورهاء ققد اعتبر أن السياسة هي (علم 
الإنتاج)ء وتتضمن هده الإشارةء بشكل من الأشكال: التأكيد على أهمية الاقتصاد 
بالنسبة للمؤسسات السياسية: كما قال بأن كل بئية اجتماعية نترك محلها لبنية جديدة 
عندما تتوقف الأولى عن أن تكون متطايقة مع حاجات الإنسان. 

ضمن هذا الإطار سيصوغ سان سيمون أفكاره الاشتراكية فيرى أن 
الرأسمالية مؤقتة كما كان الحال بالنسبة إلى الإقطاعء ويؤكد يأن المجتمع بحاجة 
ve Lil‏ فمن المناسب إذا وقبل كل شيء أن يعمل كل التاس وأن ينظروا إلى أنفسهم 
بوصفهم عمالاً مرتبطين يورشة كبيرة. وهو يرى بأن السلطة في النظام الصناخي 
ستكون في أيدي العلماء ورؤساء المشاريع في الوقت نفسه الذي يتم فيه جر 
الحرقيين إلى موضع القيادة» وأن الطبقة الصناعية هي التي ينيغي في رأيه ان 
تثعب الدور الأول؛ وهو يقصد بالطيقة الصئاعية كل المنثجين والمستثمرين وأرباب 
العفل والمزارعين وعمال الصتاعة والمصرفيين والمتقفين: فإلى هذه الطبقة يعود 
الأمر في تتظيد المجتمع وتحقيق أكبر قدر من السعادة لأكير عدد من الئاس عن 
طريق إزالة النيلاء والطفيليين وتطوير الإنتاج وتحقيق الرفاعية المادية و التعليم 
العام إلا أن سان سيمون سيذهب يأفكاره الاشتراكية إلى ما هو أبعد من ذلك في 
كثابه (المسيحية الجديدة): حيث سييدو فيه يوصفه الناطق باسم الطبقة العاملة معنا 
أن تحرير هذه الطيقة هو الهدف النهائي لكل جهوده. كما أند ذهب إلى الاعتقاد بان 
إدارة الأشياء ستحل محل إدارة الناس في النظام الاشتراكي ومن ثم فلن تكون .هناك 
في هذا النظام سلطة سياسية ولا إنسان -مشاكس يقتضى العقابه لآن الأنسان يعيش 
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في عجتمع يجعل من الإصلاح الاجتماغي حدقا له مشيرا بذلك إلى قدزة المجتمع 
الاشتراكي على تحفيق الوحدة المعنوية والسياسية بفعل الجهد المميز للنخبة. 
وبعد موت سان سيمون حاول أتباعهء وتحديدا قوريبهء الاستفادة من 
الغلاف الديئي والأخلاقي الذي قدم فيه سان سيمون أفكاره في كتابه (المسيحية 
الجديدة) ليجعلوا من اشتراكيته نظرية دينية. وسعى هؤلاء إلى تشكيل مدرسة 
خاصة بهم على غرار الكئيسة؛ ولكن هذه المحاولات كان يصيبها القشل بعد 
سنوات قليلة من قيامهاء.ويحتل (شارل فورییه ۱۸۳۷-۹۷۷۴م) عگاتا پازا فى 
القكر الاشتراكي. الطوباوي: وهو من أسرة تجارية فرنسية لكنه اضاع ثروته 
والتحق بالخدمة العسكرية ثم عمل مندوبا تجاريا متجولا وموظفا في مخزن وأمين 
صندوق. ظهر كتاب فورييه الأول (نظريات الحركات الأربع ومصائر. العامة) عام 
م وفيد يتحدت عن الحركات الأربع المادية والعضوية والحيوانية 
والاجتماعية وكلها تخضع عنده لنفس الفانون العام. المتعلق بالتئاسق والجذب 
والتواقق: وهو يعثير أن ميمته الأساسية تتلخص في توسيع قانون الجذب ليشمل | 
تطور المجتمع لأن الحركة في الطبيعة والمجتمع ايست بسيطة وانما معقدة وربما 
Ado‏ 
ويحثل تقد المجتمع الرأسمالي مكانا مميزا في نظرية فوربيه: حيث أكد 
على الجوائب السلبية لهذا المجتسع سواء تمثلث pada gills‏ الصناعية أو الخداع 
والاضطياد أو إفقار الجمهور أو البؤس المتولد في حضارة الوقرة أو الأزمات 
الوقيرة التي هي التجلي الأوضح للمرضن الاجتماعي.واليرهان الساطع على أن 
النظام الرأسمالي يمثل العالم المفلوب أو الميكانيكية المعكوسة. وعلى أساس نظرية 
الجنب الانفعالي رصم فورييهة صورة طوباوية/خيالية لتنظيم العمل الجماعي في 
المجتمع الذي يتطلع إليد؛ وهو يسمي وحدة الإنتاج في هذا المجتمع ب (المشترك) 
ويعتيرها المعزوفة التي تتوائق فيها كل الانفعالات. فكل غضو من أغضاء 
المشترك ومن خلال إسيامه في العمل طبتا لكقاءاته وميوله يتلقى الإمكائية لإشياغ 
اتفعال الحب لأنه يغير عمله كل ساعتينء أما اننعال المنافسة الذي يتغيز بخاصية 
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الفلسفة السياسية وعالج فيه موضوع الملكية الاقتصادية الذي يتمتع بأهمية خاصصبة 
بالنسية لتطور الأفكار الاشتراكية الطوباوبة. وينطلق كودوين في معالجته لهذا 
الموضوع من مبدأ المتفعة ولكنه يستخدم هذا الميدأ بشكل يجعل مقدماته ونتائجه 
متعارضة مع مآ ذهب إليه الفكر الليبرالي لأنه يجمع بين ميدأ المتفعة وفكرة وجوب 
خضوخ المجتمع لمبدأ التعقل مؤكدا في هذا الشأن على أن كل قرد يسير وراء 
مصلحتة الشخصية ويبحت عن الحد الأعلى من السرووء لقن اللامن من التاحية 
الأخرى مخلوقات عاقلة تفهم جيداً ضرورة تطبيق مبدأ المنفعة بطريقة غير متحيزة 
بما يعني أن من حق كل واحد أن يطالب بالسرور بشرط ألا تكون سعائثة هذه سيبا 
شي حرمان شخصاً آخر من سرور أعظم الأمر الذي يعني تطبيق ميدا المتفعة طبقا 
لمقتضيات العدالة التي هي المبدأ الوحيد الذي تقوم عليه الأخلاق. وانئطلاقا من هذا 
يجند كودوين نفسه انقد حق الملكية الاقتصادية الخاضة بالمفهوم الذي كان شائعا 
في زمانه لأن الشكل الشرعي الوحيد للملكية عنده هو علكية الأشياء التي تبعت 
منها مجموعة من المزايا والعسراثت أكبر من مجموعة المزايا والمسرات التي 
تتبعك من شكل آخر من ملكية هذه الأقياء: والملكية الاقتصادية الخاصة لا تكون 
شرعية لديه إلا إذا كائنث الأشياء قد توزعت بلسبة حاحاث كل قردء أما العودة إلى 
النظام الطببعي للأشياء فتستوجب عنده إلغاء الملكية. لذلك نفد طالب كودوين 
بمجتمع يستفيد قيه كل فرد من العمل المشترك .بنسبة حاجاته؛ مثلما طالب أيضا 
بمجنمم بلا حكومة. ولكن كيف يتم الوصول إلى تحقيق مثل هذه الأهدافك؟ إن 
كودوين. يرفض تحقيقها بالثورة العنيفة مثلما يرفض أيضا كل شكل من أشكال 
الإكراه الذي يمارس على الأفراد من أجل الحصول على المزيد من المساواة لان 
كل أكراء هو في رأيه شكل من أشكال الشر رساو Naps gow‏ النتفعة. ويذلك 
فإن كل أما كان يدغو اليه كودوين هو تغيير الأخلاق تدريجياً لأن من شأن هذا في 
اعتقاده أن يدفع بالأترياء إلى التخلى بشكل إرادي عما يملكوده من أموال زائدة. 

من جائب آخر حاول (روبرت أوين ١119-ا.د6.ام)‏ أن يضم نظرية 
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كحسين أخلاق الفرد ليبقى بتلك مخلصاً للتفليد النفعي الذي شاع في القزن. الثامن 
عشر وكان كودوين أحد ممثليه. ويربط أوين بين الإصلاح الأخلاقي وتحولات 
النظام الاقتصيادي؛ وكتيه الأساسية المكرسة لهذا الموضوع بالدرجة الأساسية هي 
(إنظرة جديدة حول المجتسعم أو مقالة حول Vue‏ تكوين alan‏ الإنساني] و(العالم 
الأخلاقي الجديد) والتي يؤكد فيها أن القرد نتاج للبيئة التى يعيش فيها لذلك فإن أي 
أصلاح له يجب أن يبدأ بتغيير هذه البيئة. ولقيادة المجتمع تحو حالة من التجانس 
التام يدعو أرين إلى الأخذ يسياسة فعالة اتحسين شروط حياة a se‏ 
بيئته وكوام هذه السياسة حلم الأخلاق الذي يتلخص مبدأه الأساسي في أن التاس لهم 
مصلحة في الاتحاد والتعاون في العمل وهو ما كان أوين يسعى إليه بشكل عملي 
أنه كان رجل عمل أكثر مما كان رجل نظرية. قفي سن الخامسة والعشرين أصبح 
نون ويحيد للكامن واحدانين قير اجيج فن تجلا ق ping late HA‏ 
و من ألفي عامل ومئذ أن أمتلك السلطة داخل هذا المصئع بدأ العمل من أجل 

لإصلاح الأخلاقيء فنجح.في القضباء على ظاهرة تعاطي المشروبات الكحولية التي 
كانت شاتعة بين العمال» ومن أجل تخليص عماله .من استخلاق التجار الصقار نظم 
بيع العواد الخد لغذانية لهم بسعر الجملة: كما عمل ضبه السرقة داخل المصلم عن 
طريق توع من التوجيه الذهني لينجح في النهاية في أن يحظى بثقة عماله عن 
طريق الابتاء على أجورهم آثناء توقف العمل لمدة أربعة أشهر. إلا أن المساهمين 
معد في هذا المصتع لم يقتنعوآ بالفائدة التي تثرتب على هذه الجهود فعملوا على 
تصفية المشروغ ليقوم أوين بتأسيس شركة حديدة مكرسة لخلق مصينع نمونجي؛: 


1 
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وأسهم في الوقت ننه في حملة من أجل توقير الصنمانات: اللتؤمة لعمل الأطفال. 
ف اتج إلى التفكين بصدزورة تغيير البيئة الاقتضادية تغبيراً Se‏ وتنظيم الإنتاج 
التعثوني على أساس الملكية المشتركة توسائل: الإنتاج: oh gash gael aby‏ الملكية 
الخاصة :هي مصدر الأنانية في حياة النامن قد حددت خطته مدة زمنية معينة 
يحصل الأفراد خلالها على العقلية الجماعية تمييدا لإزالة هذه الملكيةء وييدا تطبيق 


هذا النظام le‏ العمال العاطئين أولا بان يتم تجميعيم في قرى تعاونية تضم كل 
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قرية هنها قرابة ٠‏ فرد وتتم داخلها ممارسة الزراعة والعمل الصناعي. في 
الوقث نفسه. غير أن أوين قشل في تطبيق مشروعه هذا في انجلترا والولايات 
المتحذة الأسريكية؛: فقرر معالجة الأمر بطريقة أخرى: فتوجة الى عمال المعامل 
الرأسمالية واقترح عليهم تاسيس تعاونيات استهلاكية طيقا لصيغة خاصة. وإذا 
كانت هذه الحركة التعاونية قد حققت في البداية نجاحا كبيراء قإنها سرعان ها 
تصدعث لان التعاوتيين لم ترتقوا بخلقهم إلى مستوى المبادئ التي وضعها أوين في 
التخلى عن مصالحيد الذاتية الآنية؛ عون أن aig‏ فشله الآخر هذا عن الغمل سن 
أجل مشاريع أخرى في إطار التصور الاشتراكي التعاوني. 


الأفكار الاشتراكية الطوياوية في ألمانيا 
ولدت الأفكار الاشتراكية الطوباوية في ألمانيا في فترة كان فيها النظام 
jhi i a r 2 %1 ye 1 ey‏ اسع 3 
انر الي yi.‏ ما yh wii‏ التكو ين : pk wi pls‏ الأفكان الوح كدت eS‏ سن 
الأفكار الاشتراكية الطوباوية التي ظهرت في فرنسا قيل نصف قرن من. ظهورها 
في المانيا: غير أن الأفكار الاشتراكية الطوياوية الألمائية تتميز عن مثيلتها 
الفرنسية بطابع أيديولوجي واضح وعميق. ويرتبط تكوين الأفكار الاشتراكية 
الطوياوية قي ألمائيا بتطور اليسار للهيجئي الذي عبر عن تطلع اليرجوازية 
الألماتية عن خلال الليبرالية لكنه واجه فيما يعذء ولو في جزء مئه.ء عهفة التحرل 
عن اللببرالية إلى الاشتراكية؛ وتظبر هذه الأفكار بشكل خاض عند كل من لودقيخ 
فويرياخ و موسس aja‏ 
ترثبط أصول الأفكار الاشتراكية الطوباوية في المانيا بتقد اليسار الهيجلي 
لتفكر الدينيء وهو الثقد الذي اعتمده وأوصى به بوجه خاص (إلودقيغ فويرياخ 
6175-4 ام) لاسيما في نظريته عن الاستلاب الديني التي صاغها في كتابه 
جوش المسيحية). وقد poll‏ فويرباخ شل تقك ھ الديني مذشيا اتا غا أو ضيح 
فيه أن العيبه الأساسي في الدين هو آنه يقود الإضان إلى أن يجعل أقضل ما فيه 


وهو النو غيانت الخاصة يا وتسان : 4 pu wale.‏ فا aah jay al‏ النو عيات 





خارجية ومستلية من قوة غيبية الأمر الذي يجعل من هذا الإنسان فرداً ضعيف 
الشآن وأنانياً ومعزولاً عن الجماعة وعن حياة النوع الإنساني التي هي الوحيدة التي 
تتطابق مع طبيعته الحفيقية. وليستعيد الإنسان جوهره الذي استلبه منه الدين بهذا 
الشكل ويستطيع العيش في حياة جماعية؛ يرى فويرباخ ضرورة تبديد التصور 
الديني وإعادة إذراج التوعيات الإئسائية في الإئسان بعد أن كانت القوة الغيبية 
الدينية قد استليتيا مند: فإذا تجدد الإتسان, يهذا الشكل و اتحد بالجماعة سيتخلصس. من 
الأنائية التي هي مصدر عدم العدالة وعدم المساواة والبؤس في حياتة. وانتهى 
فويرباخ في كتابه (مبادئ فلسفة المستقبل) إلى أن حدوث ذلك سيمنع الإنسان من 
التعلق بحب هذه القوة الغيبية يقدر ما سيجعل من حب الإنسانية قائون حياته. وقد 
تضمنت هدم الفلسنة المحاوئة الأولى لإقانة ذهب ا شتراكي انطلدقا من نقد للنظام 
ال أسمالي بتخذ على الستوى الاقتصادي-الاجتماعي صورة لقد مركب الاستاداب 
قوة العمل الأجير فى البضائع للتي يتتجها في النظام الرأسمالي وللفردية الناجمة 
عن أسلوب التملك القائم على الملكية الخاصة» وهو نقد تؤسسه هذه الفلسفة على 
نقدها للدين والاسئلاب المرتبط به والناجم عنه والذي اعتبرته عقبة امام الحياة 
الاجتماعية بسبب الأنانية والفردية التي يولدها. وبذلك قان هدف القضاء على 
الاستلاب الدبني لإقامة حياة جماعية تتطابق مع الطبيعة للحقيقية للإنسان قد انعكس 
في فلسفة فويرباخ في صورة اقتصادية اجتماعية تؤكد على ضرورة إلغاء المجتمع 
البرجوازي القاثم. على الفردية والأنائية واستبداله بمجتمع اشتراكي. 

أما (موسس هس 499١-1.675م)‏ فقد كان عضوا في مجموعة صغيرة 
تضم شباباً هيجليين سرعان ما تحولوا من الليبرالية إلى الاشتراكية: وبتأثير 
الاشتراكية الفرئسية واعتبارا من عام 64١‏ ام يدأ هيس يعتبر اللببرالية عاجزة عن 
حل القضية الاساسية التي تتمثل في نظره في القضية الاجتماعية: ويعلن بان 
التحرر الكامل للإنسائية مهمة يختص بها عصره ولن يتم إنجازها عن طريق 
الإصلاح لا الديني ولا السياسي بى عن طريق الثورة الاجتماعية الثي تحقق التحول 
الجذري للمجتمع: ولن تقوم هذه الثورة على النقد البسيط للواقع Lal y‏ على التقد 
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والنشاط الجذري الفعال. إلا أن المفهوم الاشتراكي الذي انتهى إليه هس في تفده 
للمجتمع يقي غامضا حاله في ذلك حال جميع الاشتراكيين الخياليين الثين طرحو! 
dla‏ تحكيق الاشتراكية كشرط أساسي دون أن يستظيعوا ملاحظة العلاقة بين 
الاشتراكية والقوى الاجتماعية الناشنة في إطار المجتمع الرأسمالي والناشطة فيه: 
وحدد هس بعد تلك مفهومه الخاص للاشتراكية في مجموعة مقالات استوحت 
الجزء الأكبر من أفكارها من فويرياخ الذي كان يتمتع بتأثير كبير على المستوى 
الفكريء والتهى هيس في هذه المقالات إلى ضرورة الغاء الماكية الخاصة و التناقس 
واستبدال النظام الرأسمالي بالنظام الاشتراكي الذي هو النظام الوحيد الذي يسمح 
بإزالة الأنائية وإقامة علاقات اجتماعية بين النان على أساس الحب. ولخلص من 
متابعة الأفكار الاشتراكية للرواد الأوائل إلى أن هذه الأفكار تكشف عن أبعاد 
مختلفة ومنازع متنوعة مما أكسبيا في lest Lge gaa‏ من الغنى الفكري» و للاشك 
أن الأفكار الاشتراكية اللاحفة؛ لاسيما الماركسية وما بعد الماركسية؛ ستفيد من هذا 
الغنى الفكري في الوصول إلى منتظبات فكرية مترايطة ومثناسقة وهو ما 
سيو clea ats‏ القاشم: 





الفصل الثاني 
الماركسية والاشتراكية الإصلاحية الغربية 








المبحث الأول 
الماركية 

عننما .يراد وضع الماركسية في مكانها من تاريخ القكر السياسي عامة 
Sa‏ الدياسي الغزبي.الحنيك خاضة هيدا لدرابنتها Hy Si CN AM ya anh gS‏ 
السياسية الغربية التي غرفها للقرن التاسع عشز؛ فلايد في هذا الخصؤض من 
تحاشى منظورين خاطئين يرى الأول في الماركسية منتظما فكريا وجد خارج 
الطرق التقليدية التي توجد يموجبها الثقافة والحضارة: ويرى فيها الثاني منتظما 
acing yg) Pyle; Ta a ci ag sh ge bes Ld‏ ويكفن Wek‏ هنيح 
المنظوزين في أن الماركسية وكأي تيار فكري إنسائي آخر خضعت في وجودها 
للظروف الموضوعية لتطور المجتمع الرأسمالي الغربي الحديث وما صاحب ذلك 
من تغيير في واقع الطبقات الاجتماعية ووعيها العامء ومن ثم فإنها ليست مقطوعة 
عن الإآزرت الحضاري الأوروبي مكثفين بالإشارة هنا إلى أنها استوحث أساسها 
المادي من النزعات المادية الأورويية في القرن الثامن عشرء واسثوحت أبياسها 
الجدلي من النزعات الجدلية الإغريقية القديمة التي كانت أساسا لجدل هيجل في 
الفرن التاسع. عشرء واستوحت أساسها الاجتماعي -الاقتضادي الاشتراكي من 
الاشتراكية الخيالية الأوربية. إلا أن كل ذلك لم يجعل من الماركسية تكرارا 
واجترارا لما سبقها حيث طيعت كل ما أخثته عن غيرها يمعطيات وصفية وتحليلية 
جديدة لم تكن مألوقة من قبل ويأتي في مقدمها التناقض والصراع الطبقي. وبقدر ما 
كان الفهم والتفسير الماركسيين لهذه المعطيات الجديدة سبي في ظهور الماركسية 
وتطورها في إطار الفكن السياسي الغربي في القرن الثامن عشرء فقد كانت 
مفاهيمها وتفسيراتها الأخرى سيبا في ظهور OIL‏ فكرية أخرى أيضا قي ثلك 
القرن جسدها المفكرون الاشتراكيون الإصلاحيون الغزبيون الثين وجدوا لهم مكانا 
في الفكر الاشتراكي الغربي الحديث إلى جانب الماركسيين الثين حافظوا .على 
الماركسية في أصوليا التقليدية الأولى: 
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يعتبر (كارل ماركس 681-1414 ام) المؤسس. الفعلي للماركسية» والتأكيد 

على هذه الحقيقة ضروري من أجل تعيين مركز زميله فردريك أنجلز في نشونها. 
ققد كان الإسهام الأكير لهذا الأخير مع ماركس. في ميدان العمل السياسي؛ أما 
Aly!‏ في ميدان العمل الفكري الذي أدى إلى نشوء الماركسية فقد كان ضئياد فلم 
يتجاوز تبسيط أفكار ماركس ومتابعة تطبيقاته المختلفة وهو ما يصدق يشكل wl‏ 
على (جدل الطبيعة) أفضل كتب أنجلز. ولد ماركس في ألمانيا وأنهى فيها دراسته 
بالحصول على الدكتوراه عن أطروحته الجامعية حول فلسفة الطبيعة لدئى 
ديموقريطس وأبيقور. وبين. اليمين البيجلي الذي ظل مخلصا لروح معلمه التي 
سائدت النظام. القائمه واليسار الهيجلي الذي تمسك بتعاليم هيجل لكنه رفض تزعته 
الروحية وعارض أذكاره التي تضفي الشرعية على النظام: القائم؛ اختار ماركس 
الانشماء إلى اليسار الهيجلي متبنيا في إطاره اتجاهاً راديكالياً ديمتراطيا اشتراكيا. 
وبالجمع بين لقائون الجدلي (الديالكتيكي) لتطور العالم والتاريخ عن هيجل؛ ونظرية 
فويرياخ عن الاستلاب الديني ونزعته الإنسانية المادية: ونظرية هس عن الاستلاب 
الاقتصادي في النظام الرأسمالي: ونظرية الفوضويين برودون وباكوئين عن إزالة 
الدولةء والنظريات الاشتراكية الفرنسية والانجليزية والألمانية» توفرت لماركس 
مصادره الفكرية الأساسية للثلاثة: الفلسفة الألمانية والاشتراكية الطوباوية الفرنسية 
والاقتصاد. السياسي الائجليزي التي .مزجها جميعا في صياغة وتركيية جديدتين 
أنتجث المنتظم الفكري الذي تعرفه اليوم تحث مسمى الفكر الماركسي. 

وبسبب المضنايقات التى تعرض لها ماركس من الحكومة اابروسية: فقد 
ترك ألمانيا إلى باريس في عام "884 ام ليمارس الصحافة هناك ويتعرف على 
الكتاب و الاشتر اكيين الفرنسيين أمثال برودون والفوضوي الروسي باكوتين الذي 
سيدخل معه لاحقاً في تزاع حاد ثم bay‏ صداقته مع أنجلز. وإثر مقالة عتيفة له في 
إحدى صحف المهاجرين الألمان طرد ماركس من باريس بناء على طلب من 
الحكومة البروسية قتوجه إلى بروكسل عام 442 ام ليقوم في السنة نفسها بسفرة 
دراسية إلى أنجلترا مع أنجلز ليتعرف على الحركة العمالية الاتجليزية وصحفها. 


١ كت‎ 





وبعد أن اخذت الحركة العمالية في هذه المرحلة طايع الحركة للدولية أسس ماركس 
وأنجلز في بروكسل عام 445١م‏ لجان المكاتبة الشيوعية التايعة لجمعية (عصبة 
العادلين) السرية في لندن. وفي مؤتمرها المنعقد في لندن عام 1641م والذي لم 
يحضر» ماركس؛ تحولت هذه العصبة لتصبح (عصبة الشيوعيين) بناء على اقتراح 
من أتجلز الذي اشترك مع ماركس في وضع النظام الخاص للعصبة الجديدة وبياتها 
الذي سينشر عام 848 ١م‏ باسم (البيان الشيوغي) ويعد من أشهر النصوص الفكرية 
الماركسية والشيوعية. وفي عام 1455م شهدت لندن تنظيم اجتماع واسع مثل فيه 
ماركس العمال الألمان وولدت: عنه (الأممية الشيوعية الأولى) التي سبق وأن وضع 
لها ماركس نظامها من قبل وأصبح الآن العنظر البارز لها والسياسي الأول فيهاء 
وعندما انتهت الحرب البروسية الفرنسية عام ١16١م‏ بخسارة فزنساء تسيب ذلك 
في اتدلاح ثورة Wie oli‏ كومونة (dyed)‏ باريس عام ١۸۷١م‏ التي كانت أول 
محاولة لاستيلاء العمال على السلطة وكان للاممية الشيوعية الأولى دور ها الفاعل 
فيها وإن كانت هذء الأممية قد توقفت عام 10/1 أم. 

تضمنت أعمال ماركس الفكرية كتايه إنقد فلسفة الدولة عند fees‏ 
و(مخطوطات الاقتصاد السياسي والفلسقة) المعروف ب (مخطوطات 1448). 


و(البيان الشيوعي) الذي حرره بالتعاون مع أتجلز ونشر في لندن عام IAEA‏ 





و(العائلة المقدسة أو نقد النقد التقدي) الذي كتبه بالتعاون مع أنجاز ونشر عام 
cpl Ato‏ و(الأيديولوجية الألمانية) الذي كتبه بالاشتراك مع أتجلز وهس عام 
75 ام وإقلسفة اليؤس) ونشر عام 1447مء و(الحرب الأهلية في فرتسا) وتشر 
عام ۸4۹ ام وإتقد الاقتضاد السياسي) ونشر عاح 8625 ان و(إرأس المال) ويدآ 
ينشرء عام ial ALY‏ وإنفد برتامح كوتا) ونشر عام 1672م وإذا ها كانت قلسفة 
هيجل ذات طبيعة مثلية؛ فإن فلسفة ماركس. المنتشرة في هذه المؤثفات تتميز بأئها 
فلسفة مادية تقوم على مقولة أساسية تفيد gl‏ الأشياء والظواهر تمثل واقعا ماديا 
موضوعيا يوجد خارج الوعي وينعكس فيه. بيد أن فلسفة ماركس. المادية تتميز 


بأنها جدلية أيضا غهي إذا فلسفة مادية جدليةء وقد عرف أنجلز الجدل بأنه نظرية 





القوائين العامة للحركة والتطور في ميدان الطبيعة والمجتمع الإنساني والفكر. 
والتطور هو الحركة من أسفل إلى أعلى ومن البسيط إلى المعقد وليس الحركة في 
اطار دائرة: ويكمن أصصل التطور في التناقضن الذي هو جزء من طبيعة الأشيا 

والظواهر؛: ويكشف قائون الوحدة وصراع الأضداد عن أصول التطور وقواه 
المحركة؛ أما قانون تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات توعية فيكشف عن الخاصية 
المتصاعدة للتطور. إلا أن أسس المادية الجدلية عند ماركس لا تعنينا هنا في حد 
ذاتها بل تعنينا تطبيقاتها في ميدان آخر. من فلسفتة هو. المادية tical‏ فبعد أن 
يوضح ماركس أن الثغير في أسلوب الإنتاح يحكم صيرورة التاريغ؛ يبحث في 
التاريخ عن أسباب هذا التغير ويجدفا في التناقضات الاقتصادية والاجتماعية هما 
كسب ماديته التاريخية طايعاً جدلياً. لقد استتتج ماركس من دراسته للتاريخ أن 
أسلوب الإنتاج يحكم التنظيم الاقتصادي للمجتمعات الإنسانية بقدر ما يحكم أيضا 
تنظيمها الاجتماعي؛ فالعلاقات soles th age soem‏ شكل نظاء اجتساعي معين لابد 
أن تتؤافق مع قوى الإنتاج السائدة في ظل تلك العلاقات ونظاميا الاجتماعي» ومن 
ثم gl‏ كل تغير سهم في هذه القوى الإنتاجية يؤدئ بالضرورة إلى تغير مقابل 
ومواز في العلدقات الاجتماعية التي تصاحبها وتحتضنيا ليثغير اسنتباعا الواقع 
المجتمعي اجتماعيا بقدر ما يتعير اقتصبائيا أيضا. ويحدث هذا الثفير هادة بشكل 
حدلي. عن طريق التعارض بين قوى الإنتاج (النظام الاقتصادي) وعادقات الإنتاج 
(النظام الاجتماعي): فالتناقض والتعارض بين قوى الإنتاج الجديدة وعلاقات الإنتاج 
القديمة (التنظيم الاجتماعي السابق) يولد ثورة تخلق علاقات إنتاج جديدة (تنظيم 
اجتماعي حديد) تتواقق مع قوى الإنتاج الجديدة وتنتتاسب معها. ويتم التعبير كن 
هذا التنافض. على المستوى السياسي والاجتماعي من خائل صراع الطبقات الذي 
هو العتصر المحرك للصنيرورة التاريخية. إن ماركس وهو يدكر علي الأفكار أية 
قيمة وواقع e‏ يزبط المعرفة بالتجربة التي هي عنده الوحيدة القادرة على 
إثبات واقعية الفكر وثعاليته» ومن ثم فإن تغير الأساس المادي للمجتمع (البناء 
التحثي الاقتصادي والاجتماعي) يتطاب ويستدعي تغيرا مقابلا وسوازيا أيضا قي 
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مجموع الأفكار والمفاهيم السياسية والفلسفية والديئية والأخلاقية والأنبية ء الفنية 
فنا تة ` 2 في المجتمع والتى تشكل بدورها و اقا لاا یا بز اف امسر 
التاريخ Gat,‏ اتقاعاتها ونماذجها إن لم يخير خط سير ها العام 


gla aie Zt gal‏ كس 
إن المفهوم الأساسي الذي يحكم آية حركة سياسية في نظر ماركس هو 
مفهوع الطيقة/الطبقات الاجتماعية التي يحدذها بدلالة الدور الذي تلعبه قي غمئية 
الإنتاج. فالطيقة العامئة مثلاً: تتحدد بوضصفها: 
'. الصبقة التي لا تمتلك وسيئة إنتاج لكنها تمارس عملية الإنتاج هن خلال 
بيعها لقوة عملها إلى أصحاب العمل الإنتاجي 
؟. الطيقة اثتي ual, Ley othe‏ بالمركق الذي تشغله في المجتمع 
الرأسمالي ورسالتها التاريخية فيه. 
وبذلك فإن ماركس لم بنظر إلى العلثقة بين الطبقات في شكلها السلبي: بل نظر إلبها 
في شكلها الايجابي لتبدو عاثقة صراح بالدرجة الأساسية. وتتحدد الدولة عند 
ماركس باعتبارها قوة ئاتجة عن المجتمع لكنها تحتل موقعها فوقه وتمارس. وظائفيا 
فيه كأداة تستخدميا الطيقة أو الطيقات الشستغلة في إطار الضراع بين الطيقات 
لاستلاب الطبقة أو الطبقات المتغلة وإخضاعها وإدامة وتعميق استغلالها لهاء 
وتضيته التولة في شكلهيا الديمفراطي الرأسمالى إلى الاستلاب الاقتصادي 
والاجتماعي للطيقة العاملة اسثلابا أيديوثوجيا من خلال تشكيلها slag‏ الأقراد 
والفثات: والطيقاضه:عن الديمقراطية she AUD Adload Wh‏ الحصنول على النتلطة 
هو المهمة الأساسية. للطبقة: العامة في« صراعها مع الطبقة الرأسمالية: ويحدد 
ماركس ثلاث خصائصس للتحرر السياسي تعبر عن الأوجه الأساسبة الثلا” 
الديمقراطية الرأسمائية سبق وأوردها أيضا إعلان حقوق الإنسان والمواطن وهذه 
الخصائص.- هي: 
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.١‏ إن هذا التحرر السياسي وعلى لارغم من كل الأؤهام التي يولدها بحكه 
طبيعته النظرية المجردة يتميز بخاصية طيقية لأنه يعبر عن المتطلبات 
العميقة لتطور الاقتصاد والمجتمع الرأسمالي. 

؟. إن هذا التحرر المنياسي يمثل وضعاً متقدماً بالقياس إلى النظام 
الإقطاعي لكنه ومهما كان نوعه ليس كافيا لآند يسمح بوجود كل حالات 
عدم الساواة المثأتية هن العلاقات الطيقية لل رأسمالية مع إضفاء طابع 
نظري مجرد على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات قي إطار 
هذه العلاقات. 

*. إن هذا التحرر. السياسي. Lau Boy‏ باضطهاد ‏ اجتماعي. لان 
للبرجوازية شكلت نولتها من أجل ضمان استمرار العلاقات الطبقية 
للتموذج الرأسمالي والحفاظ عليها ضد الماضي الإقطاعي وضيد غير 
المالكين: 
إن التحرر السياسي الذي حققته البرجوازية في صتراعيا ضيد الإقطاخ 

مرحلة ‏ متقدمة في مسيرة التحرر الإنساني بفدز ما هي ضبرورية لانجال هذه 
المسيرة التي لن تتحقق بشكليا الكامل والشامل إلا بالاشتراكية ومعها ومن خلاليا: 
وئن تأتي مرحلة التخرر الاشتراكي الا كمرحلة لاحقة للتحرر البرجوازي وئاتجة 
عنيا. لتلك فإن الدولة وبكل. أشكالها كانت وستكون دولة طيفية لأنها نتاج للصراع 
الطبتي وأداة تستخدمها الطبقة المضطيدة لاستغلال الطبقة المضطهدة. وتزداد 
سلطة الدولة إكراهاً واضطهادا بقدر ما تزيد قوة الصراع الطبكي وحدته لتكون 
الدولة بذلك وعلى الدوام شكل من أشكال دكتاتورية طيقة معينة وأداة من. أدواث 
هذه الدكتاتورية. ويترتب على ذلك أن إحدى الأطروحات الأساسية الثابتة عند 
ماركس هي أن على. الطيقة العامئة: في حال استيلائها على الحكم؛ أن تعطي 
لذولتها وسلطتها بالضرورة شكل دكتاتورية الطبقة العاملة لان هذه الطبقة لن 
تستطيع وضع نهاية للبرجوازية إلا باستيلائها على السلطة السيلسية وتحويلها للدولة 
إلى شكل من تنظيم الطبقة العاملة ذات الهيمنة. ودكتاتورية الطبقة العاملة هذه شكل 





من أشكال الهيمتة الطبقية: لكنها شكل يثميز ب طبيعته الانتقالية لآن الهدف: منه هو 
yi aan,‏ للتناقضات الطيقية وجعل الدولة بحد ذاتها غير مجدية يما يوفر 
الشروط اللازمة لزوال هذه الدولة في النهاية. إن الدولة كما يقول ماركس ليست 
ظاهرة أبدية لأنها لد توجد في المجتمعات البدائية التي لم توجد فيها طبقات 
اجتماغية متتاقضة ومتضارعة تحتاج يسبب تناقضاتها وصراعاتها هذه إلى وجود 
الدولة لتدعم موقفه الطيقة المسيطرة في مواجية الطبقة الخاضعة وعلى حسايها. 
فإذا كانت الدولة لا تظهر إلا بظهور الطبقات الاجتماعية وتنافضائها وصيراعاد 
لتكون أداة بيد المستغلين والمسيطرين اضمان مصالحهم الاقنصادية الطبقية وتامين 
هيمنته الاجتماعية والسياسية والفكرية فإنها لن تزول إلا بزوال هذه الطبقات 
الاجتماعية و انتهاء تناقضاتها وصراعاتها. وعندما تضع دكتاتورية الطبقة العاملة 
نياية لاستلاب البرلمان البرجوازي للعمال والأمة فإنها بذلك ستحقق الديمفراطية 
الحقيقية التي لن تكون مكرسة لصالح أصحاب الامتيازات كالديمقراطية الإغريفية 
المكرسة لصالح ملك العبيد؛ أو الديمقراطية البرجوازية المكرسة لصالح أصحاب 
رووس الأموال» وإنما ستكون دبمقراطية مكرسة لصالح الجميعء وإذ تضصع 
دكتاتورية الطيقة العمالية نياية للاستلاب المقترن بوجود: الدولة كاداة هيمئة على 
المجتمع انها ستمهد الطريق لفيام الديمقراطية الحتيقية التي لن تعود معها من 
dala‏ توجود الدوثة eal‏ إن الماركسية بشكلها هذا كانت لها انعكاساتها على 
مجمل الفكر الاشتراكي وستكون هذه الانعكاسات الفكرية موضوع متابعة الميحت 
القادد. 











ah ت‎ 3 

الاشتراكية الإصلاحية الغربية 
إذا كان الاشتراكيون الإصلاحيون الغربيون يشتركون مع الماركسية في 
إيمانها بالاشتراكية وسعيهم لتحقيقها؛ فإنهم يقارقونها ويختلفون عنها في استيعادهم 
لكل الأساليب الثورية التي دعت الماركسية لاستخدامها في تحقيق الاشتراكية 
واعتمادهم في ذلك وبصورة عامة على البرلمانية كاسلوب في العمل السياسي- فقد 
متت الماركسية بأن تغيير الشروط القائمة يتطلب تغيير! في طبيعة الأحزاب 
العمالية وسياساتها لنتحول إلى أحزاب جماهيريةء ويبدو أن أنجلز لاحظ في سنواته 
الأخيرة التغيير الذي طرا على هذه الأحزاب فأشار إلى أن 
64 ام قد شاخ اليوم. فتلقنف بعض الاشتراكيين القائلين بارتباطهم بالماركسية هذه 
المقولة وأسسوا عليها مقولة أخرى جديدة تفيد بضرورة تغيير أسلوب عمل 
الأحزاب الاشتراكية واعتماد البرلمانية كأساس له لتنشأ الخركة الاشتراكية 
الإصااحية الغربية في ظل هذه الأجواء كنتاج فكرى للاشتراكيين الإصللاحيين 
نوي النزعة البرامائية. .وسنقتصر. في متابعتتا لهذا النتاج الفكري على أثنين من 

المنكرين الاشتراكيين الإصلاحيين هما (برنشتين) و (جوريس). 
تال (أدوارد برئشتين 125-1١8455٠‏ ام) لقب (التصحيحي) يعد أن بدا حياته 
الفكرية والسياسية ماركسيا وانتهى داعية لإعادة للنظر في الماركسية وتخطتتها فى 
الكثير من أفكارها. حمل برنشتين مستخنما في أحد المصارف ثم أصبح محررا فى 
إحدى الصحقا وارتبط شخصيا بكل من ماركس وانجلز وو طاق ws‏ 
كاو تسكى فكلتت b pes‏ هذه العاقة وضع اسالا الفكرية الأولى في خدمة 
الماركسية وفي سييل نشرها. بدا برتشتين نقده للماركسية عام ١۱۸۹م‏ وأتم 
قطيعته معها بنشره تسلسلة من المقالات في صحيفة (العصر الجديد) بعنواإن إقضايا 
اشتراكية). أما رسالته إلى مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني عام 
oy plea duh g al ATA‏ [الاشتر اكية النظرية و الديمقر اطية الاجتماحبة العملية) فا 


يتضمنان شينا حديدا أكثر إعطاء الشكل النهائي لأفكاره التصحيحية؛ وفيهما لا 
يتراجع عن الماركسية فقط بل ويتراجع أيضا عن كل المبادئ: الخاصة بالاشتراكية 
الثورية. وقد شملت تصحيحية برئشتين أغلب مبادئ الماركسية حتى أنه أصابها في 
الصميم عندما دحض فكرتها عن تراكم رأس المال وتركزه الاحتكاري أنطادقا من 
نحضه لفكرتها عن فائض القيمة. وهو لا يكتفي بإنكار صحة أفكار ماركس عن 
تراكم الثروات وتركزها لكنه يعارض أيضا فكرته عن الاختفاء العاجل للصئاعات 
والحرف الضغيرة بسبب التطور والدمو الرأسماليين ويورد الكثير من الإحصاءات 
التي تثبت مفاوعة هذه الضبتاعات و الحرف للاتدقاح. القوى للصمناحة الكبيرة مؤكدا 
أن الاقتصدك الرأسمالي يحقق تحسنا ثابتا ومستمرا في عائد العمل يما يتعارض مع 
مقولة' ماركس عن الإفقار المطلق للطبقات الحرقية والعمالية في ضل النظام 
والاقتصاد الرأسمانيين. وقد أوضح برئشتين أن عدد الأشخاص المرفهين يتزايد 
باستمرار بقعل تقدم الإنتاج؛ ويبدو أنتد.شاء إقتاعنا gl‏ هذا التقدم لا يمكن إدراكه إذا 
ما سلم المرء بنظرية الإفقار الرأسمائي للطبقتين العاملة والبرجوازية الصغيرة» فإذا 
كان من pul‏ أن يتزايد عدد المحرومين وينخقض عدد أقطاب رأس JLT‏ فكيف 
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5 ي شاتد الإتتاج‎ Bal ال‎ aS aly 

أما بالنسبة للأزمات الاقتصائية: قيرى يرتشتين أن أسيابها لا تكمن قي 
الإتفار ومن ثم فإن الرأسمالية قادرة على حلها لوقت طويل. وهو ينكز اختمال 
حدوث الكوارث العظهى السياسية والاقتضادبة عوكدا على الانتقال “من المجتسغ 
الحالبي إلى fee‏ المستقيل عن ظريقي النطور البطيء و التظامي: وينذر من خطر 
أولفلك الذين يتمسكون بالنظرية الماركسية عن الكارئة الرأسمالية لان منطتهم 
الفكري انقو نهم إلى الكناح بشدة ند النطور البطي» و العمل علو احاقته سنتهيا سن 
ذلك إلى معارضة الوصول الى إلسلطة بالطريفة الثورية ورقض. ومعارضة 
دكتاتورية الطبقة العاملة طارحا الديمقراطية كبديل :مناسب لأنها في o plas‏ النظام 
السياسى الوحيد الذي يسمح بالتطور البطيء ولكن الأكيد أيضبا ياتجاه المثل الأعلى 
gel ZY‏ وبقدر ما يبدو برئشتين مقتتعا تماما يتعذر القفز فوق المراحل المهمة 
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لتاريخ الشعوب» فإنه يعلق أهمية كبرى على الصراع البرلماني والسياسي 
للاشتراكية في إطار الديمتراطية العامة لأن الاشتراكية في نظره ليست هدفأ ولا 
ISS‏ اجتماعيا محددا يدقة يل حركة اجتماعية في حالة سيرورة مستمرة نحو التقدم 
الذي لا يمكن بلوع نهايته ولكنه يتحفق باستمرار. وهو وإن تصدى لأولنك النين 
اتهموه بمعارضة الماركسية زاعما أنه لم يرد قلبها أبدا لكنه أراد تصحيحهاء إلا أنه 
ذهب بعيدا بهذا التصحيح حتى جعله في النهاية مفتفراً لأية علاقة بالماركسية. 

أما (جان جوريس 455١-4١15١م)‏ فإنه الحالة النمونجية للاشتراكيين 
الفرنسيين الذين وقفوا على حدود الماركسية دون دخوليا. ولد جوريس فى فرتسا 
من عائلة برجوازية ذات أصول دينية كاثوليكية قديمة ليس فيها ما يدعوه لأن يكون 
اشتراكيا لا بل ولا حتى جمهوريا. عمل جوريس تاجرا متجولاً لسنوات عديدة قيل 
أن ينسحب من هذا العمل إلى مزرعة صغيرة لأسباب صحية لتتاح له الفرصة 
لتوسيع أفقه بالدراسة اثتي كان ميرزا فيها حتى أنه تخرج الأول في دار المعلمين 
العليا في عام 4۷۸ ١م‏ ايتم بعدها دراسته للادب الإغريقي والفلسفة مما أهله للقبول 
لنيل. شهادة الأستائية في الفلسفة. وقد اهتم جوريس بدراسة الفلسفة القرنسية في 
القرن الثامن عشر وريما انصرف تحت تأثيرها غن الديانة الكاثوليكية التي سيعكس 
تحليله لها انحياز» الشديد للمواقف العلمائية والجمهورية التي كانت الصلة بينهما 
قائمة ووثيقة فى فرنسا. ثم آصيح محاطضرا د في جامعة تولوز؛ وترشح عن الاتحاد 
الجمهرري ليصبح دائيا فتبدأ بذلك مشاركته الفعلية في الحياة السياسية. ولم تكن لكل 
ذلك دلالة اشتراكية لديه آنذاك؛ فما كان يشغل ياله في الفترة الواقعة بين VANS‏ 
ام بوجه خاص هو اتحاد الجمهوريين إزاء خطر عودة الملكية وجاء توجهه 
إلى الاشتراكية من خلال نوع من المثالية آلتي جعلت منه اشتراكيا ولكن ليس 
ماركسيا أبدا. وعلى الرغم من حرصه جوريس على التميز عن برئشتين فإنه يبقى 
مله تصحيخاً في US‏ الأحوال مع اختلاف بين النرعتين التصديحيتين Sgt!)‏ 
والفرنسية. فالأولى تصحيح للماركسية ومعطياتها من داخل الماركسية نفسها؛ أما 
الثائية غتصحيح للماركسية ومعطياتها من خارج الماركسية. وكان جوريس قد 
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صرح قبل نشر كتابه الضخم (التاريخ الاشتراكي للثورة الفرنسية) أنه يتطلق في 
عمله هذا من الماركسية مؤكداً على الشروط الاقتصادية وشكل الإنتاج والملكية 
بوصقيما ركيزة التاريخء ومؤكدا على تأثير الحالة الاقتصادية على الحكومات 
والآداب والأفكار وكل نظم الحياة. 

إلا أن جوريس لم ald‏ حقا بمقولة الماركسية عن أولوية العوامل المادية 
الاقتصادية المتمثلة في عناصر الإتتاج والتبادل بالقياس إلى العوامل الأخرى مصرا 
على ما دعاه بالتكوين الذهني للإنسانية» فهناك تطور سيكولوجي سيق ويسبق 
التطور التاريفي. قعنذما برز الإنسان من الحيوانية الواطئة تكودت في الدماغ 
الأول للانسانية الوليدة استعدادات وميول وإدراك للوحدة في التتوح الذي تشهده 
الظوافر وما تاريخ الإنسانية كله إلا تاريخ تطور هذه الاستعدادات والميول 
والإذراكات. فيل يعني ذلك أن الفكر يحكم التطور الاقتصادي بدلا من أن يكون 
نتاجا له؟ إن جوريس بسبب إيمائه بالقدرات التنظيمية للرأسمالية يستبعد مقهوم 
الكارثة الثورية مخالقا ماركس بشأن الصراع الطيقي ومقدماته ونتائجه. ققد أوضح 
في كتابه (الجيش الجديد) أن أكبر الراسمالبين وأكثرهم ضخامة في الثروة يكوئون 
في ساعات معينة خاتفين مما ينتج عن ثرواتهم الكبيرة من تفاوت واختلاف يبنهم 
وبين ياقي الذاسء ذلك فمن المؤكد أن هذه الثروات التي لا حدود لها ستكون سبيا 
في إصابتهم بالذهول والاضطراب؛ وفي مثل هذه الأوقات سيكون هؤلاء 
الراسماليون الكبار ضعفاء إلى درجة العجز عن مقاومة بعض المطالب الإنسانية 
الأولية للجماهير التى تعاني وتطلب؛ على الأقل: نوعاً من الضمان لمواجية ضيق 
الأيام القديمة والبطالة وأسلوب الاستغلال الأكثر وحشية الذي يصيبها. 

ولم يفضل جوريس بين الاشتراكية والديمقراطية؛ فاشتراكيته أولا وقبل كل 
شيء اشتراكية قردية ذات طبيعة ديمقراطية لأن الجماعية تبدو في نظره متناقضة 
مع الاشتراكية التى هي عنده التأكيد الأسمى للحق الفردي؛ فليس هناك في راية ما 
بسمو على الفرد. وهو يؤكد أن الاشتراكية هي الفردية المنطقية والتامة وهي 
استمرار للفردية الثورية بقدر ما أنها توسع من نطاق هذه الفرديةء والاشئراكية هي 
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وحدها التي ستمنح إعلان حقوق الإنسان كل معناه وتحقق فعلاً كل ما فيه من 
الحقوق. وتيدو اشتراكية جوريس باعتبارها ذات طبيعة توفيقية بين الاشتراكية ۱ 
والحريةء حتى أن هذه المحاولة التوقيقية ستحكم موقفه المنحاز إلى الاستعمار 
والذي لم يتغير إلا بشكل بعليء ومحدود حتى عام ١1٠‏ على الرغم من توجهه 
الاشتراكي. ققد كان الاستعماز في كامل ازدهاره آتذاك: واستطاع الاستعمار 
الفرنسي أن يمد نفوذه إلى أصقاع مختلقة في أسيا وأفريقياء ولم يبد جوريس اكتراثا 
كبيرا بذلك على الرغم من اشتراكيته لا بل يبدو أنه plu‏ به كحفيقة واقعة لان 
الاستعمار sale‏ يضمن وفرة في الأجور للطبقة العاملة في المجتمعاث الرأسمالية 
ويحفق التقدم للشعوب المستعمرة على الرغم من ابتزازء لها؛ لذلك فإنه يعثير العمل 
ضد الاستعمار ليس غير مجد فحسب بل وخطير أيضا لاله يزيد من فرص قيام 
الدكتاتوريات. لذلك ينصح جوريس الاشتراكيين بالا يعملوا ضد الاستعمار وانما 
يكتفون بالتوصية بإتباع سياسة استعمارية أكثر تجانسأ وأكثر حذرا وأكثر إنسانية! 
وفي ضوء ذلك طرح جوريس على البرلمان الفرتسي عام 858١م‏ مشروعا 
لتحريو المسلمين الجزائريين عن طريق منحهم صنة المواطنين الفرئسيين» وأن 
يُمنحوا بوجه خاص؛» وعلى عراحل؛ الحق في التصويت دون الطلب إليهم أن 
ينتازلو! عن مركزهم الشخصي؛: وينبغي تحضيرهم للاتحاد بالطبفة العاملة 
الأورويية ليعملوا في الجزائر ضد كل أشكال رأس المال. 

غير أن النزاع الذي alah‏ عام 1506م بين فرنسا وألمائيا للهيدة على 
فراش ولد لدى جوريس القناعة بأن الحرب العالمية واقعة لا محالة بسبيب هذا 
التزاع الاستعماري. وإذ أتيحت له في هذه الفترة الفرصية الاطلاع على الدراسات 
التي كتبت حول الاستعمار ققد أصيح أكثر yey‏ بالثلازم بين الحرب والاستعمار 
الذي بدأ ينتقده دقدا شديدا.. وبقدر ما نمث لدى جوريس في هذه المرحلة فكرة حق 
الشعوب الخاضعة للاستعمار في الاستقلال بقدر ما اضمخلت لديه فكرة أن شعوب 
المستعمرات أطفال تحمل إليهم فرنسا التقدم معترفا بالأبعاد المستقيلية للحضاراإت 


الأخرى غير الأوروبية. ومنذ عام 1174م يدأ جوريس يتحدث عن الثورة الروسية 
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واليقظة الواسعة لآسيا ويلاحظ تنوع الحضارة الإسلامية التي رأى أنيا تجمع بين 
الدين والفلسفة والعلم والسياسة ويعلن دهشته من الخصائص شبه العالمية لهذه 
الحضبارة التي تخئلط فيهاء على حد تأكيدى. كل تنوعاث العالم الإغريقي والتقاليد 
اليهودية والمسيحية والسريائية وقوة ايران وكل قوة العبقرية الآرية المختلطة مع 
قوة العبقرية السامية عن طريق العياسيين. وعبر إدراكة للعلاقة بين الاستعمار 


alto جوريس عغارضة الخرب فغتزعما اغتبارا من عاد‎ gel doa E 
عنها‎ Ghat معارضة كل السياسات الحريية التي بائت تمثل عنده ماساة ويمكن أن‎ 
الدكتاثوريات: ودافع عن هذا الموقف في كل المؤتمرات الاشتراكية التي عقدت بين‎ 
وأكد على ضرورة‎ ule 5--9090ام وطالب بتطويق الرأسمالية من كل‎ 
عشية الحرب‎ م١‎ 1١5 تحاشى الحروب مها أثار حقّد دعاة العرب ضده فاغتيل عام‎ 
العالنية الأولى. وتخلص مما تقدم في هذا الفصل إلى أن الماركسية وهي تعيش‎ 
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أجواع العلمي والفتسفي الأوربئ الحديكظ؛ وتتعامل. مع الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي لحقبة معينة من القرن التاسع عشرء استطاعت أن. تكون 
لنفسها نظرية خاصة بها بيد أن هذا الواقع خضع للتطورء ويبدو, أن ماركسيي هذا 
الفرن جزوا عن إدراك هذا التطور والتكيف معهء فخضعوا لنوع من الفدرية؛ في 
حين رفض الاشتر اكيون الإصلاحيون إدراج هذا التطور ضمن النظرية الخاصة 
للماركسية بل ووجدوا فيه نقضا لها. إلا أن الماركسية عندما وجدت لم توجد 
بوصفيا فكرا مهيمتاء وإن كانت قد سعت لأن تكون كذلك: وتفاوت نجاحها قي هذا 
الميدان من فترة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر ومن منظمة إلى أخرى. وتسميع هذه 
الحقيقة بالتأكيد على أن الماركسية وجدت نفسها أمام حشد من المنتظمات الفكرية 
التي حكن حوارها معها. ختاضير 4 المفاركسية التي كانت تغتني من خادل :هذا 


الخوار لتكتسب طابع النظرية الشمولية 
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